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  : مقدمة

یبدو موضوع التنمیة المستدیمة  للوھلة الأولى موضوع متشعب و معقد، بل و 
یذھب البعض من الأكادمیین إلى وضعھ في سیاق الرؤیة التي لا یمكن لھا أن تنزل 

ذاتھ یكذب ، و ستظل بعیدة عن أرض الواقع، غیر أن الواقع إطارھا النظريمن 
ھذا الطرح حتى و إن كان على مستوى بعض الجزئیات  لدى بعض الدول التي 
أمسكت بزمام الرؤیة و حولتھا إلى مشروع قابل للتطبیق، و لعل من بین 
الإعتبارات التي ساھمت في خلق نوع من الفجوة المعرفیة بین ھؤلاء ھي الحجم 

و التعقیدات إرتباط وثیقا  الرؤیةالھائل من المتغیرات التي تتحكم و ترتبط بھذه 
المتراكمة التي ولدت  الیأس حیال الفھم و الإلمام بالموضوع، و علیھ و حتى 

تنعكس عما یجب فھمھ، و ما یجب نتجنب ھذه التعقیدات فقد وضعنا خطة محكمة 
فعلھ حیال الرؤیة، و ذلك من خلال مجموعة من المحاضرات في سیاق خطي 

ي تدخل في نطاق الفكر التنموي و مقدماتھ، إلى بروز رؤیة لمجموعة الأدبیات الت
التنمیة المستدیمة كنموذج بدیل یأخذ في الحسبان جمیع الأبعاد المتصلة بالتنمیة 

ثم فھم ظاھرة الفساد و مكوناتھا مع تبیان  المستدیمة، و مؤسسا على خصائصھا ،
تلفة و توضیح سبل الإرتباطات العكسیة بین التنمیة و الفساد على نطاقات مخ

ما ھي جملة : معالجتھا، و علیھ فالسؤال الذي  لابد أن یطرح كإشكال رئیسي ھو
  المتغیرات التي تجمع بین التنمیة المستدیمة و مكافحة الفساد؟

  :و كأسئلة توجیھیة لھذه المحاضرات نطرح الأسئلة التالیة - 
ما ھو الإطار المفاھیمي للتنمیة المستدیمة؟ و ما ھي  - 

  خصائصھا؟
ما ھي الأبعاد و النطاقات التي تتقاطع فیھا ھذه الأبعاد لتحدید  - 

 مسار ھذا المنظور؟
 ما ھي ظاھرة الفساد و مكوناتھا؟ - 
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  التنمیة المستدیمة: الجزء الأول

  نشأة المفھوم التنمیة المستدیمة:المحور الأول 

بطبیعة الحال لا یمكن الكلام عن التنمیة المستدیمة قبل الكلام عن السوابق 
التاریخیة التي ھیأت لظھور ھذا المفھوم، و ذلك لاعتبار أن المفھوم ذاتھ ھو نتیجة 
للإخفاق الذي میز الأدبیات التي نمت في مضمون المفاھیم السابقة لاسیما النمو 

في سیاق  على ھذا یمكن تناول ھذه المفاھیم  الإقتصادي و التنمیة الإقتصادیة، و
  :تمھیدي لظھور رؤیة التنمیة المستدیمة، و یمكن تناول ذلك فیما یلي

یعني النمو الاقتصادي حدوث زیادة مستمرة ":النمو الإقتصاديمفھوم : أولا        
عدد الدخل الكلي ومتوسط دخل الفرد " 1في متوسط الدخل مع مرور الزمن

أي أن النمو الإقتصادي یشُیر إلى النصیب الذي یتحصل علیھ الفرد من : السكان
حاصل الدخل الكلي للمجتمع، وھذا یعني أن النمو الاقتصادي لا یتوقف عند مجرد 
 الزیادة في الدخل الكلي وإنما یتعدى ذلك إلى تحسن في مستوى معیشة الفرد الذي

 تعكسھ الزیادة في نصیبھ من الدخل الكلي، 

و لحدوث ھذا التغییر أو التحسن في معیشة السكان تتدخل بعض المتغیرات 
  :الأخرى نذكرھا كما یلي

معدل ) الناتج الكلي ( إذا فاق معدل نمو الدخل الكلي  أن ھذا التغییر لا یحدث إلا
نمو السكاني، فإذا كان معدل نمو الدخل الكلي معادلا لمعدل النمو السكاني، فإن 

  .نصیب الفرد من الدخل الكلي یكون ثابتا بفعل زیادة السكان

نمو بمعدل أقل من معدل ال) الناتج الكلي (أما إذا كانت الزیادة في الدخل الكلي  
السكاني فإن متوسط نصیب الفرد من الدخل الكلي سوف ینخفض وبالتالي یتدھور 

ھذا ما مستوى معیشتھ، وتعني ھذه الحالة حدوث نوع من التخلف الاقتصادي، و 
و منھ فإن متغیر النمو السكاني یعطینا ثلاثة حالات یصطلح علیھ بالنمو السلبي،

  . و النمو السلبي و المستقر أو الثابت مختلفة للنمو الإقتصادي، النمو الإیجابي

  
                                                             

 11: ، ص 2000، الدار الجامعیة اتجاهات حدیثة في التنمیة ،عبد القادر محمد عبد القادر عطیة. 1
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  :ومما سبق یمكن أن نستنتج أن

  2معدل النمو السكاني÷ معدل نمو الدخل الكلي = قتصاديمعدل النمو الا

ّ إذا كان معدل نمو الدخل الكلي أكبر  وبالتالي لن یكون ھذا المعدل موجبا إلا
  .من معدل النمو السكاني

یتصل بالزیادة النقدیة و مستوى الأسعار، فالنمو  أما المتغیر الثاني فھو متغیر
عدد (الاقتصادي یعني حدوث زیادة حقیقیة في الدخل الفردي و لیست زیادة نقدیة 

،فالزیادة النقدیة یمكن لھا أن تظل إسمیة )الوحدات النقدیة التي یتحصل علیھا الفرد
 :ستنتجمن خلال الزیادة في المستوى العام للأسعار و علیھ یمكن أن ن

ُستوى العام للأسعار÷ یساوي الدخل النقدي= أن الدخل الحقیقي    .الم

و علیھ فإن الدخل الحقیقي  یشیر إلى كمیة السلع والخدمات التي یحصل علیھا الفرد 
من إنفاق دخلھ الفردي خلال فترة زمنیة معینة، و منھ فإن المستوى العام للأسعار 

  :عادلة النمو الإقتصادي ھيقد ینتج لنا ثلاثة حالات كذلك في م

إذا زاد الدخل النقدي بنسبة مساویة للمستوى العام للأسعار، فإن الدخل  -
  .الحقیقي سوف یظل ثابتا ولا یحدث تحسن في مستوى معیشة الفرد

معدل (إذا زاد الدخل النقدي بمعدل أقل من معدل الزیادة في الأسعار   -
من ثم لن یحدث ھناك نمو فإن الدخل الحقیقي للفرد ینخفض، و) التضخم

ّ إذا كان معدل الزیادة في الدخل النقدي أكبر من معدل  اقتصادي إلا
مثلا في كمیة السلع  ُ التضخم، ففي ھذه الحالة یزداد الدخل الحقیقي م
والخدمات التي یمُكن للفرد أن یحصل علیھا خلال فترة معینة ، وعلیھ 

  :نلاحظ مما سبق أن

معدل الزیادة في الدخل الفردي النقدي ـ  معدل النمو الاقتصادي الحقیقي 
  .معدل التضخم

ومن ثم لن یكون ھناك ھذا المعدل موجبا إلا إذا كان معدل الزیادة في الدخل النقدي 
  .الفردي أكبر من معدل التضخم

                                                             
 11: نفس المرجع السابق ص.   2
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تنجم عن تفاعل قوى داخلیة مع الزیادة في الدخل یجب أن كما یجب الإشارة إلى أن 
قوى خارجیة بطریقة تضمن لھا الاستمرار لفترة طویلة نسبیا حتى تعتبر نموا 
اقتصادیا، أما الزیادة في الدخل الناتجة عن الإعانات الدولیة فھي لا تعتبر نموا 

  .اقتصادیا

ي ویلاحظ في ھذا الصدد أن مفھوم النمو الاقتصادي یركز عن التغیر في الكم الذ
یحصل علیھ الفرد من السلع والخدمات في المتوسط دون أن یھتم بھیكل التوزیع 
للدخل الحقیقي بین الأفراد أو بنوعیة السلع والخدمات التي یحصلون علیھا، 
فالزیادة في متوسط الدخل لا تعني أن كل فرد من أفراد المجتمع قد زاد دخلھ من 

فقد تحصل طبقة قلیلة من الأغنیاء على كل الناحیة المطلقة أو من الناحیة النسبیة، 
وبالرغم من ذلك ، الزیادة في الدخل الكلي وتحرم منھا الطبقة العریضة من الفقراء 

یزداد متوسط الدخل الفردي، بل أكثر من ذلك فقد تنخفض الدخول المطلقة لطبقة 
من  الأغلبیة من الفقراء أو ینخفض نصیبھم النسبي من الدخل الكلي وعلى الرغم

  .ذلك یزداد متوسط الدخل الفردي و إن كان على مستوى المؤشر

إذن مفھوم النمو الاقتصادي لا یھتم بھیكل توزیع الدخل بین طبقات المجتمع، ومن  
جھة أخرى لا یركز النمو الاقتصادي على نوعیة التغییر في الإنتاج، وعلیھ فإن 

  .ى نوعیة التغییرمفھوم النمو یركز أساسا على كمیة التغییر ولیس عل

كما یلاحظ أن النمو الاقتصادي مفھوم غیر شامل لكل ما یحدث من تغییر في  
رفاھیة الفرد ، مثلما یلاحظ كذلك إھمالھ للرقم الأساسي في معادلة حسابھ وذلك 

  :للأسباب التالیة

لا یعكس التغیرات السلبیة التي تصاحب التقدم الاقتصادي المادي   ) أ
وزیادة معدل الجریمة، معدل العمر، التعلیم، كزیادة درجة التلوث 

  .الخ...الصحة

ُخرى كحریة    ) ب یركز على الجانب المادي للرفاھیة ویھمل الجوانب الأ
، و التي یعتبرھا العالم الرأي والمشاركة السیاسیة والوعي الثقافي وغیره

من أھم دعائم التنمیة، بل و عرف " أمارتیا سن"الإقتصادي الھندي الشھیر
 .میة بالحریة و التحرر من القیودالتن
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عدم إدماجھ لرقم إھتلاك الثروة المستعملة في الإنتاج و تحقیق   ) ت
النمو، أو ما یعرف حالیا بعملیة طرح النمو من الحسابات القومیة، أو 
.  بالأحرى تغاضي النمو عن المقومات البیئیة رغم أنھا محدد رئیسیا في ذلك

إیرنست (المناخ و البیئة و الطاقة الأستاذ و في ھذا الصدد یقول رئیس معھد 
تھاوت الإشتراكیة البیروقراطیة لأنھا لم تسمح للأسعار بقول  “)ویز ساكر

و قد یدمر إقتصاد السوق البیئة، و قد یدمر نفسھ في . الحقیقة الإقتصادیة 
 3 ”نھایة الأمر إذا لم یسمح للأسعار بقول الحقیقة الإیكولوجیة

مفھوم النمو لم یفي بمتطلبات التنمیة، غیر أن المسار و خلاصة لذلك فإن 
الذي تخطاه للوصول إلى ھذه الغایة كان بمثابة العنصر الأكثر دینامیكیة و 
الذي تجلت عنھ بقیة المفاھیم ،و التي غیرت بدورھا في مضمونھ و لكنھا لم 
تسقطھ عن محوریة الإطار التنموي، خاصة و أن فكرة النمو سوف تضل 

ة بالنسبة لكافة الإطوار التي مرت بھا التنمیة ،و سوف نتطرق بحول محوری
مفھوم آخر و الذي ترتب أساسا عن إخفاق المفھوم السابق وھو مفھوم  الله إلى

 .التنمیة الاقتصادیة

 مفھوم التنمیة الإقتصادیة: ثانیا

 الإنجلیزیة، حیث اللغة في عنھ العربیة اللغة في التنمیة مفھوم بین الإختلاف یتضح
ّى "من "التنمیة" لفظ یشتق  "نما" من "النمو" لفظ أما .والإنتشار الزیادة بمعنى "نم
الاشتقاق  إلى أقرب النمو لفظ كان وإذا .نموا ینمو ومنھ الزیادة یعني ،فإنھ نماء ینمو

 .العربي اللفظ یشوه الأوروبي المفھوم على اللفظ ھذا إطلاق فإن الصحیح، العربي
 لھذه وطبقا .إلیھ بالإضافة لا نفسھ، من حال بعد حالا یزید الشيء أن فالنماء یعني

 Development "الإنجلیزي للمفھوم مطابقا لایعد فإنھ التنمیة لمفھوم الدلالات
 على وقدرة آخرأكثر كفاءة بنظام واستبدالھ القائم للنظام التغییرالجذري یعني الذي"

 وفق غالباً ولیس الخارجي) الاقتصادي المخطط رؤیة وفق وذلك لأھداف تحقیقا
  .4بالضرورة الوطنیة ومصالحھا وثقافتھا الشعب جماھیر رؤیة

                                                             
علي حسین .د:منظور عالمي للأعمال التجاریة و الصناعیة حول التنمیة و البیئة ، ترجمة . تغییر المسار. ستیفن شمید ھایني3

  41، ص 1996الأردن،  –عمان  -دار البشیر. مھندس موفق الصقار.د: مراجعة . حجاج
 
  
  16ص.2008عدد حزیران  -القاھرة –، مجلة دیوان العرب في مفااھیم التنمیة و مصطلحاتھانصر عارف ، . د 4
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 العالمیة الثانیة، الحرب منذ أساسیة بصورة Developmentالتنمیة  مفھوم برز
لبارز  البریطانیا الإقتصادي عصر في ظھوره منذ المفھوم ھذا لم یستعمل حیث

 الثانیة العالمیة الحرب وحتى عشر الثامن القرن من الأخیر الربع في "سمیث آدم"
 حدوثا على للدلالة اسُتخدما اللذان ان فالمصطلح إستثناء، إلاعلى سبیلال

 عندما الإقتصادي، وحتى المادي و التقدم كانا التقدم إلیھ في المجتمع لتطورالمشار
 كانتا عشر القرن التاسع في الشرقیة أوروبا إقتصادیات بعض تطویر مسألة أثیرت

  .التحدیث أو التصنیع ھي المستخدمة لإصطلاحات

على : یلاحظ أنھ على العكس من النمو الاقتصادي، تنطوي التنمیة الاقتصادیة و
حدوث تغییر في ھیكل توزیع الدخل وتغییر في ھیكل الإنتاج وتغیر في نوعیة 
السلع والخدمات المقدمة للأفراد بجانب التغیر في كمیة السلع والخدمات التي 

أن التنمیة الاقتصادیة لا تركز فقط یحصل علیھا الفرد في المتوسط، ولعلّ ھذا یعني 
  .على التغییر الكمي وإنما تمتد لتشمل التغیر النوعي والھیكلي

و یمكن تعریفھا عموما بأنھا التغییر الكمي في ھیكل الإنتاج و الذي یصاحبھ تغییرا 
بأنھا "نوعیا في ھیكل التوزیع و الذي یمس جمیع الفئات السكانیة ، كما تعرف  

یحدث من خلالھا تغیر شامل ومتواصل مصحوب بزیادة في متوسط  العملیة التي
الدخل الحقیقي، وتحسن في توزیع الدخل لصالح الطبقة الفقیرة وتحسن في نوعیة 

  5"الحیاة وتغیر في ھیكل الإنتاج

غیر أن التنمیة وفق ھذا المفھوم لم تشر في سبیل تحقیق غایتھا إلا للزیادة القسوة   
في وتیرة النمو الإقتصادي بحكم الإدراك الضعیف لجوھر التنمیة وفق المتغیرات 
التي ظھرت بعدھا، خاصة بإتكازھا في ذلك على النمو كمحور بدون محددات، مما 

درجة النھم للمادیات، بالإضافة إلى إحداث  أدى إلى  كسر حاجز الرغبات وزیادة
تدمیر للبیئة بما یصاحب عملیة التنمیة من إھدار و إستنزاف للثروة و إحداث تلوث 
ھوائي ومائي وصوتي، وذلك نتیجة للإفراط في عملیة الإنتاج و الإستخراج على 

ورات حساب التوازن و التفاعل الإجابي لعناصر البیئة، و ما ینجر عن ذلك من وف
خارجیة سلبیة یتعدى فیھا مجال التأثیر حدود الممتلكات و الثروات، مما یؤدي حتما 
إلى الحد من عملیة التنمیة التي أخفقت في ضبط المتغیرات المتصلة بھا إتصالا 
وثیقا، و خاصة تلك التي جاءت منذرة بما تخفیھ حالة التدھور و التردي البیئي في 

                                                             
  17: نفس المرجع السابق ص. نصر عارف. د) 5
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بل و في حق البیئة ذاتھا و الكوكب الذي یئن تحت و حق الإقتصاد و المجتمعات، 
  .طأة النظام الرأسمالي و مالكي الشركات العابرة للحدود

و نظرا للإخفاق الذي میز مفھوم التنمیة الإقتصادیة من خلال إحداثھا للخلل في 
تعاطي العملیات الإقتصادیة مع البیئة  ظھر مفھوم التنمیة المستدیمة كبدیل 

و الذي سوف . الموالي بحول الله متكامل وھو موضوعنا في المحوراستراتیجي 
  نتناولھ بكل تفصیلاتھ توخیا في ذلك للتأصیل الخاطئ و المجانب لحقیقة المفھوم 

  و نشأتھا مفھوم التنمیة المستدیمة: ثالثا

إن التركیز على الجانب المادي لعملیة النمو قد تراجع لیحل محلھ مجال الإھتمام 
البشري على أساس أن الإنسان ھو ھدف التنمیة و وسیلتھا في نفس  بالعنصر

الوقت، و قد تجلت بعض الإحاءات القدیمة في الإشارة إلى البعد الزمني من خلال 
م ، حول خطورة تزاید السكان مع  1700في أواخر عام " مالتوس "كتابات القس 

وع التنمیة المستدیمة بشكل و لكن بدایة التركیز و الإھتمام بموض.عدم كفایة الثروة
 Cocoyoc"إعلان كوكویوك"ضمني تجلى من خلال ما یعرف ب 

Declaration    و الذي أوضح أھمیة احترام و مراعاة القید  1974الصادر عام
الداخلي و المرتبط بإشباع الحاجات الإساسیة للإنسان للقید الخارجي و الذي یقصد 

و ھو التقریر الذي  قریر یوم القیامةتثم جاء . بھ قدرة الأرض على الحمل
عن النمو السكاني الأسي الاقتصادي و النمو  1972صدرلدونیلا إتش میدوزعام 

إلى دراسة استخدمت نموذج  السكاني بإمداد محدود من الموارد، واستند التقریر
السكان ، وإنتاج : "المحاكاة بالكمبیوتر، كما استند النموذج إلى خمسة متغیرات

و في ". ء ، والتصنیع ، والتلوث ، و استھلاك الموارد الطبیعیة غیر المتجددة الغذا
وقت الدراسة كانت كل ھذه المتغیرات تتزاید وكان من المفترض أن تستمر في 
النمو أضعافا مضاعفة ، بینما نمت قدرة التكنولوجیا على زیادة الموارد زیادة 

  :جاءت كما یليوخلصت الدراسة إلى نتائج مخیفة  .خطیة فقط 

أن عدم وجود تغیرات في اتجاھات النمو التاریخیة و وضع قیود على النمو  - 1
، 2072ء بعد مئة سنة أي بحلول سنة ستصبح الأرض جردا) حدود النمو(

 :بحیث تتخلل ھذه المدة مجموعة من النتائج ھي كالآتي
، یلیھ  2008الناتج الصناعي یصل نصیب الفرد إلى ذروتھ في عام  -

 .اض سریعانخف
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، یلیھا انخفاض  2020الغذاء یصل نصیب الفرد ذروتھ في حوالي عام  -
 .سریع

، یلیھ  2020یصل نصیب الفرد من الخدمات إلى ذروتھ في عام  -
 .انخفاض سریع

ا بانخفاض  2030عدد سكان العالم یصل إلى ذروتھ في عام  - ، متبوعً
 .سریع

تغییرھا بحیث یمكن یمكن  1972اتجاھات النمو الموجودة في عام  - 2
 .تحقیق الاستقرار البیئي والاقتصادي المستدام

كلما بدأ سكان العالم في السعي لتحقیق النتیجة الثانیة أعلاه ، كان ذلك  - 3
 .أفضل فرصة لتحقیق ذلك

و مھد ھذا التقریر المخیف إلى مؤتمر استوكھولم لنفس السنة، و ما 
الذي سوف تمخض عنھ كمقدمات لتقریر مستقبلنا المشترك 

  .نستعرضھ لاحقا

من المؤكد أن ھناك حیثیات تاریخیة أسست لھذا المفھوم فقد سلفنا الذكر بخصوص 
كمحصلة للجدل الفكري الذي صاحب كل " التنمیة الإقتصادیة"و " النمو"معنى 

نموذج، و كنتیجة لذلك تبین بأن أن النمو لا یعنى إلا بالزیادة المستمرة في متوسط 
و منھ الفردي، مثلما بینا أنھ یھتم بھیكل الإنتاج و لا یھتم بھیكل الدخل الكلي 

و مفھوم التنمیة . و من خلال ھذا یتضح لنا الفارق بین مفھوم النمو. التوزیع
الاقتصادیة الاجتماعیة المستندة لسیاسات اقتصادیة و اجتماعیة متكاملة تجسد تدخل 

المستدیمة فھو أقرب إلى التنمیة الدولة كلاعب أساسي فیھا، أما مفھوم التنمیة 
  6:نمیة المستدامة یتمیز عنھ بأمرینولكن مفھوم الت..المشار إلیھ

تشترط التنمیة المستدیمة صراحة وإلزاما دیمومة العملیة التنمویة وتوزیع  - 1
ً بین الأجیال الحاضرة والأجیال المقبلة  فھي . الموارد والمنافع الاقتصادیة إجمالا

على الأرصدة النقدیة و لا على السلع لتتوارثھا الأجیال القادمة، بل بذلك لا تبقي 
من الواجب من خلال ھذه الرؤیة الإبقاء على مقومات القدرة على العیش و 

  .التعاطي مع الوسط

                                                             
، 12/  2/  2007 -  1824: الحوار المتمدن، العدد،في التنمیة المستدامة قراءة، عمار دیوب) 6

ammardaub@aemail4u.com  
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  ،وضع البعد البیئي للاستدامة كأحد الأبعاد الأساسیة، وكذلك البعد السیاسي- 2
المستدیمة لتتضمن البعد الاقتصادي والاجتماعي وھو ما یعمق مفھوم التنمیة 

  .و ھذا سوف نتطرق لھ لاحقا بإجاز و تفصیل. الخ..والبیئي 

كما أن محصلة العمل الدولي في السبعینات والثمانینات بشأن العلاقات المتبادلة بین 
البیئة والتنمیة، أدت إلى بروز مفھوم التنمیة المستدیمة بشكل صریح، ففي عام 

جعلت اللجنة العالمیة للبیئة و التنمیة، التي قام السكرتیر العام للأمم المتحدة  ،1987
رئیسة وزراء النرویج ، قبل ذلك بثلاثة " غرو ھارلم بروندتلاند" بتعیینھا برئاسة 

سنوات، بحیث جعلت موضوع التنمیة المستدیمة محور تقریرھا بأكملھ، و ھو 
.  (Our common future )، )المشترك مستقبلنا( التقریر الذي صدر بعنوان 

 : بحیث قامت اللجنة بإعطاء تعریف للتنمیة المستدیمة على النحو التالي

أنھا شكل من أشكال التنمیة أو التقدم الذي یلبي حاجة الحاضر دون أن یكون 
وقرار الجمعیة 7ذلك على حساب قدرة الأجیال القادمة على تلبیة إحتیاجاتھا

في نفس » وما بعدھا 2000المنظور البیئي لسنة « تحدة العامة للأمم الم
السنة، لیحظى بعد ذلك باعتراف رسمي أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة 

ویرجع الفضل أساسا إلى أحد ،  19928سنة ) ریو دي جانیرو ( والتنمیة ب 
الذي   IGNACY Sachs.دعاة التوفیق بین البیئة والتنمیةإغناسي ساكس 

عمل في سنوات السبعینات على النھوض بالتنمیة الایكولوجیة بشكل 
بباریس لدى  1973محسوس خاصة في دول الجنوب، حیث أسس سنة 

بدأ بنشر مجلات  1977المركز الدولي للبحث في التنمیة والبیئة ومنذ سنة 
یة إستراتجیة التنم«تحت عنوان  1980التنمیة الایكولوجیة، كما قام في سنة 

بتناول السبل الكفیلة للتوفیق بین الأیكولوجیا والاقتصاد مع »  الایكولوجیة
اقتراح استراتجیات لإخضاع القرارات الاقتصادیة للمتطلبات المستعجلة من 

  .أجل الحفاظ على البیئة

                                                             
، اللجنة العالمیة للبیئة و التنمیة، عالم المعرفة، مستقبلنا المشتركعلي حسین حجاج، . محمد كامل عارف ، مراجعة  7

  .69، ص 1989، أكتوبر 142الكویت، العدد 
رسالة ماجیستیر في القانون الولي والعلاقات  ،التنمیة المستدیمة في ضوء القانون الدولي للبیئة، حمد فائز بوشدوبم 8

  24: ص 2002الدولیة جامعة الجزائر 
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والواقع أن مفھوم التنمیة الأیكولوجیة لم یجد صدى واسع خصوصا في    
الدول الأنجلوسكسونیة بخلاف مفھوم التنمیة المستدیمة الذي لاقى رواجا 

  .9كبیرا 

و علیھ لا بد من التركیز و التمحیص في لب ھذا الموضوع،  و الذي یمثل     
، أو ) Développement durable:التنمیة المستدیمة(أساس موضوعنا ف 

و ھو ترجمة لا تستجیب للمصطلح ) Soutenable ou viable: المستدامة(
الذي یمكن ترجمتھ أیضا ) (Sustainable developmentالإنجلیزي  

، ولقد تم »القابلة للاستمرار  «، أو »الموصولة«، »القابلة للإدامة « بالتنمیة 
بین المعنى والقواعد  لأنھ المصطلح الذي یوفق» مستدیمة  «اختیار 
  10.النحویة

وقد عرفت اللجنة العالمیة للبیئة و التنمیة ،  التنمیة المستدیمة كما أسلفنا 
التنمیة التي تفي باحتیاجات الحاضر دون المساس بقدرة « الذكر على أنھا 

قبلة على الوفاء ُ وتتمثل بعض العوامل المھمة، . » باحتیاجاتھا  الأجیال الم
مناقشة ھذا المفھوم  في الاستخدام  أخذھا بعین الاعتبار عندالتي ینبغي 

كما تعني . الرشید للموارد الطبیعیة والطاقة و معالجة  التلوث وتغیّر المناخ
الذي یتحقق  الاستدامة في مفردات التنمیة، النمو المسئول ـ أي ذلك النمو

على تحملھا من عندما یتم التوفیق بین المتطلبات الاجتماعیة وقدرة البیئیة 
  . الاقتصادي خلال تفاعلھا مع النسق

 تشمل" ،  1987و قد جاء في نص المفوضیة العالمیة للبیئة و التنمیة سنة 
ا تتطلب فھي . النمو على یزید ما المستدامة التنمیة  النمو محتوى في تغیرً
ا أقل مادیة یصبح بحیث ً  ویجب . تأثیراتھ في وأكثرعدالة للطاقة واستخدام
 الإجراءات مجموعة من جمیع الدول كجزء في التغیرات ھذه تحقیق

 وتخفیض درجة الدخل توزیع ولتحسین البیئي المال رأس على للمحافظة
و ما نلحظھ في ھذا النص أنھ بمثابة .  11"الاقتصادیة للأزمات الحساسیة

الدعوة إلى تغییر بعض الأنماط، بدایة من التغییر في محتوى النمو من حیث 
لتغییر في نمط الإنتاج، و نمط إستخدام الثروة خاصة فیما یتعلق بالطاقة، مع ا

                                                             
  16ص:  نفس المرجع 9

 .محمد كنفوش، مرجع سابق 10
  63دوناتو رومانو ،مرجع سابق ، ص  11
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الإشارة إلى التغییر في نمط التوزیع من خلال السعي نحو فكرة العدالة في 
كما نلاحظ أن التنمیة التوزیع لما لھا من تأثیر على مسألة التنمیة ذاتھا، 
ھ وفق ھذه النظرة إلى المستدیمة في ھذا السیاق ھي ذات نطاق شامل تتج

  . تعاطي جمیع الدول معھا

و ھناك جملة من التعریفات التي تناولھا الباحثون حول فكرة التنمیة 
 مدیرحمایة (W. Ruchelshaus)ولكزھاوس  اولیامر المستدیمة، فقد عرفھ

 نمو تحقیق ضرورة التي تقرب العملیة تلك" :بأنھا الأمریكیة، البیئة
الاقتصادیة،  التنمیة أن منطلق من وذلك البیئة، والقدرات یتلاءم اقتصادي

  . متناقضة  ولیست متكاملة عملیات البیئة،ھي على والمحافظة

عرفھا باربیر بشكل أكثر عمومیة والتي تشمل إنشاء نظام 1989و في سنة        
زیادة في الدخل : اجتماعي واقتصادي یضمن الدعم لتحقیق الأھداف التالیة 

تعریف یركز  ي، و تحسن في التعلیم، و تحسین صحة السكان، و ھوالحقیق
  12.بالأساس على البعد الاجتماعي

فقد عرفھا بأنھا عدم الاضرار  Robert Solow ),   1991(روبرت سولو"اما  
بالطاقة الانتاجیة للأجیال و تركھا على الوضع الذي ورثتھا علیھ، فالطاقة الانتاجیة 

ّط الموارد  االاستھلاكیة التي تستھلكھا لأجیال الحالیة، بل تتعدى ذلك لتشمل لیست فق
الطاقة الانتاجیة التي تتعدى الجانب المادي و تشمل الجانب المعنوي و المعرفي كما 
تتضمن طبیعة و حجم الادخار و نوعیة الاستثمارات لھذه الفوائض و الاستھلاك 

  13.العقلاني للثروة حاضرا و مستقبلا

نھا (Webester)قاموس   في یفھاتعر كما جاء ّ  تستخدم التي التنمیة تلك" :بأ
  . ) 14"أوكلیاً  جزئیاً  أوتدمیرھا باستنزافھا أن تسمح دون الطبیعیة الموارد

« ، و» التنمیة المتجددة والقابلة للاستمرار« : وقد عرفت التنمیة المستدیمة بأنھا
التي تضع نھایة لمفھوم لا نھائیة التنمیة « و »  التنمیة التي لا تتعارض مع البیئة

ّبیعیة إلى أن التنمیة المستدیمة " بول دي باكر"و قد ذھب في ذلك . » الموارد الط

                                                             
معتصم محمد اسماعیل،دور الاستثمارات في تحقیق التنمیة المستدامة، رسالة دكتوراه، كلیة الإقتصاد، جامعة دمشق،  12

  .68ص  2015الجمھوریة العربیة السوریة، 
  68نفس المرجع ص، 13
دراسات في العلوم . إشكالیة التنمیة المستدیمة في ظل الثقافة الاقتصادیة السائدة. عثمان محمد غنیم وماجدة أبو زنط14

د  2008الإداریة، منشورات كلیة دائرة الأعمال جامعة البلقاء التطبیقیة  الأردن   ّ   .176، ص   1، العدد 35،المجل
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ھي لیست فقط  تلبیة الحاجات للجیل الحالي بدون المساس بقدرة الأجیال القادمة 
لتلبیة حاجاتھا ، بل ھي كذلك محاسبة الذات على ما إقترفتھ في الماضي و الذي 

سبب في ھذا الواقع المتردي ، و منھ البحث عن المخرج الملائم و السبل التي ت
ذلك لأن الإقتصاد الحالي ھو في نظر  15.تمكن من إرساء مشروع التنمیة المستدیمة

  .البیئیین قائم على السحب من ثروة المستقبل، بمعنى أننا الیوم نأكل من خبز الغد

غیر أن ھذه التعاریف تفتقد للعمق النظري والتحلیلي، وفي المقابل، ھناك  
التنمیة التي لا تؤدي مع « : تعاریف معقدة و منھا أن التنمیة المستدیمة ھي

مرور الزمن إلى تناقص الرأسمال البشري والطبیعي والبیئي على الصعید 
وضع حوافز تقلل التنمیة التي تقوم أساسا على « ، و » المحلي والعالمي

من التلوث وحجم النفایات والمخلفات والاستھلاك الراھن للطاقة وتضع 
ضرائب تحد من الإسراف في استھلاك الماء والھواء والموارد الحیویة 

، وھي بدورھا تعاریف تعاني من التعمیم المفرط، وفي كل » الأخرى
من ناحیة أخرى،  الأحوال تخلط بین التنمیة المستدیمة من ناحیة ومتطلباتھا

الذي تناول موضوع  1992وھذا ما أوضحھ تقریر الموارد العالمیة لسنة 
  16.التنمیة المستدیمة واستطاع حصر عشرون تعریفا لھا

كما نالت التنمیة المستدیمة اھتماما كبیرا من طرف الاقتصادیین منھم   
تم العملیة التي ی«الذي یعرفھا بأنھا )  Herman daly:ھیرمان دالي(

بمقتضاھا الحفاظ على التنمیة النوعیة في الفترة الطویلة، والتي یصبح 
فیھا النمو الاقتصادي مقید بدرجة متزایدة بطاقة النظام البیئي الاقتصادي 
الاجتماعي لأداء وظیفتین رئیسیتین في الأجل الطویل وھما إعادة توفیر 

  17»لبشريالموارد الاقتصادیة والبیئیة واستیعاب فضلات النشاط ا

، "برانتلاند"إن ھذا التنوع الشدید في التعاریف یتجلى بوضوح في تقریر 
التنمیة القائمة على تشجیع أنماط استھلاكیة «: بحیث یشیر التقریر على أنھا

ضمن حدود وإمكانیات البیئة وبما یحقق التوازن بین الأھداف البیئیة 
  »والاقتصادیة في العملیة التنمویة

                                                             
15 Paul de Backer, Les Indicateurs financiers du développement durable: Coûts, tableau de 
bord, rentabilité (Paris: Editions d’organisation, 2005), p.16. 

 .على الترتیب)  32. 31. 30: (محمد كنفوش،  نفس المرجع السابق ص) 16
  30: مرجع سبق ذكره ص: التنمیة المستدیمة في ظل القانون الدولي الراھن17
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  :إن التنمیة المستدیمة تسعى إلىوبالتالي ف   

خصوصا و النمو الاقتصادي الذي یعُد ولید » التنمیة«تحقیق توازن بین  - 
احتیاجات أجیال الحاضر لاسیما الذین نوعیة حیاتھم متدھورة بسبب الفقر، 

  .الأمر الذي یفرض تحسین نوعیة حیاتھم

التضحیة التي تسعى إلى تحقیق مكاسب الیوم دون » الاستدامة«و  - 
بالمستقبل على حساب الأجیال القادمة، كما أنھا تنمیة تحترم الطبیعة وتحافظ 
على مواردھا بشكل یضمن دوامھا حتى تتمكن الأجیال المقبلة من ممارسة 

  .حقھا في التنمیة، دون أن یمنع ذلك من استمراریة التنمیة الاقتصادیة

یف برنامج الأمم المتحدة إلا أن التعریف الأكثر شمولیة و دقة ، ھو تعر  
 1992في تقریره العالمي بشأن التنمیة البشریة لعام )  P.N.U.D(للتنمیة 

عملیة یتم من خلالھا صیاغة السیاسات الاقتصادیة، الضریبیة، « : بأنھا
التجاریة، الطاقویة، الزراعیة والصناعیة كلھا بقصد إقامة تنمیة تكون 

،و بناء على التعاریف السابقة  18»تدیمة اقتصادیا، اجتماعیا وایكولوجیا مس
یتضح بان مفھوم التنمیة المستدیمة تندرج عنھ جملة من الخصائص التي 
تمیزه عن جملة المفاھیم الأخرى ، فھو یعتبر أن جوھر التنمیة المستدیمة ھو 
التفكیر في المستقبل وفي مصیر الأجیال القادمة، إذن فعنصر  الزمن 

یمیز التنمیة المستدیمة، بعكس المفاھیم التنمویة الأخرى والمستقبل ھو أھم ما 
  .التي تتجاھل البعد المستقبلي وتتغاضى عن احتیاجات الأجیال المقبلة

نظرا لارتباط مفھوم التنمیة المستدیمة بأبعاد و میادین مختلفة، فقد تنوعت 
معانیھ على إختلاف المجالات العلمیة والعملیة و نتج عن ذلك جملة من 

  :لتعریفات المعیاریة نذكرھا فیما یليا

و ینظر الى التنمیة على أنھا تكمن في مدى قدرة الأنظمة البیئیة : المعیار البیئي 
على الاستدامة، و مدى ثبات قاعدة الموارد، كما أن استخدام ھذه الموارد و منھا 

  .المتجددة بكیفیة لا تؤدي إلى نفاذھا

فھو مدى قدرة الأنظمة و البنى الاقتصادیة على التعاطي مع : المعیار الاقتصادي
قاعدة الموارد من جھة، و مطالب المجتمع من جھة أخرى، فالتنمیة المستدیمة 
                                                             
18)P.NU.D . HD World Report. 1992.  www.kassioum.org / le 15/02/2007 a 20h20 
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تركز على الادارة المثلى للموارد للحصول على الحد الاقصى من منافع التنمیة 
إضافة . ر الوقتالاقتصادیة  شرط الحفاظ على الموارد ثبات نسبة الدخل مع مرو

  .من مستویات الاستھلاك للطاقة و المواردإلى تخفیف التكالیف من خلال التخفیض 

الاستخدام الأنظف " و ینظر الى التنمیة المستدیمة على أنھا : المعیار التكنولوجي
للتكنولوجیا لتفادي التلوث و التأثیر على الموارد و الطبیعة، و التعاطي مع النمو 

  .لال رفع مستوى  الإنتاج و تقدیم الخدمات السكاني من خ

و ھو من خلال قدرة الأنظمة على إرساء المؤسسات و توزیع :  المعیار السیاسي
السلطة بالشكل الذي یحافظ على التوازن السیاسي و ارساء دولة العدل و القانون ، 
وقدرة  الحكومات على صیاغة استراتیجیات تنمویة متوازنة مراعیة في ذلك كل 

  .الأبعاد المتصلة بمسار التنمیة

إستنباط جملة من الخصائص التي تمیز  مفھوم التنمیة  و بناءا على ما سبق یمكن
المستدیمة عن بقیة المفاھیم ، و ذلك لیس على حسب ما جاء في مختلف التعاریف 
و تنوعھا، بل بالعودة إلى إستقراء ما تداولتھ الأدبیات الفكریة في ھذا المجال 

ستنبط  منھ جملة من لاسیما التعریف الذي جاء في تقریر اللجنة العالمیة ، و الذي ن
  .العناصر التي یتمیز بھا ھذا المفھوم
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  خصائص التنمیة المستدیمة:المحور الثاني 
  

  :ھناك جملة من الخصائص یمكن ذكرھا و شرحھا فیما یلي

و ھنا نحاول طرح ھذه الفكرة بأكثر عمق حیث تنطلق  .الإستدامة 1
الإستدامة من فكرة الدورة الكاملة لحیاة أي عنصر یعتبر من مكونات 
الأنساق التي تتفاعل ضمن الأطر أو الأنظمة و التي من المفترض أن تضبط 

و بالتالي فإن دیمومة العناصر . عند نقطة التوازن للحفاظ على دیمومتھا
س في دیمومة الأنساق، و التكامل بین الأنساق یعزى إلى تعتبر الأسا

مجموعة الضوابط المنبثقة عن النسق السیاسي في شكل سیاسات و برامج  و 
إجراءات قائمة على الوعي و الإدراك الكامل لحدود التوازن بین كل 
العناصر و ما سوف ینتج عن تفاعلھا مع بعضھا البعض، لذلك فإن فكرة 

أكثر تعقیدا ، بل ھي ملازمة لفكرة الدوام و الأبدیة في سیاق الإستدامة ھي 
المطلق، لھذا السبب فمن الأجدر أن نتناول الفكرة ضمن السیاق النسبي 
الملازم لفكرة الحفاظ على مقومات التنمیة إلى أبعد حد، أو بالأحرى إلى 
 غایة التحول في مزاج المستھلك ، لأن الإستھلاك كمتغیر قد یحول مضمون

  .المطالب، و بالتالي قد تتغیر مضامین المساعي في إطار التنمیة واتجاھاتھا

و في ھذا السیاق نحن لسنا جدیرین بالإستباقیة حول فكرة التغییر في مزاج  
الأجیال المستقبلیة ، و لكن الأجدر في ذلك ھو مدى الإدراك و الوعي الكامل 

المسار التنموي المستدیم للعلاقات بین كل المكونات التي تساھم في صنع 
حتى و إن كان متضمنا لبعض التحولات في الأنماط المعیشیة التي سوف 
تنتج عن إرھاصات التطور، و ذلك أن الغایة من الإستدامة ھي لیست 
إستدامة السیاسات أو البرامج التنمویة أو الأنماط المعیشیة ذاتھا، بل 

صریفھا و تحویلھا نسبة للتطور الإستدامة ھي إستدامة المقومات التي یمكن ت
و المطالب و الطموحات لكل جیل من الأجیال القادمة، و علیھ فإن الإطار 
الذي یمكن أن یحصر ھذه الحركیة بشكل شامل و متوازن و مستدیم ،ھو ذلك 
الذي یجمع بین الفكر و المادة و الإنسان، فالإستدامة  إذا كانت في جوھرھا 

كامل بین جملة الأنساق فھي في ذلك لا تتعدى نطاق تعبیرا عن التوازن و الت
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كمنتوج للعقل  ،و الفكر... المادة كمستلھم للفكر تحت ضغوط الحاجة
، و الإنسان كضابط لجملة العناصر و الأنساق من أجل دولبة ...البشري

عملیة التنمیة بشكل مستدیم و كعنصر في نفس الوقت یدخل في نطاق البیئة 
الحاضنة لعملیة التنمیة و بالتالي فھو ملزم بالتفاعل داخل ھذا الشاملة و 

الإطار، و أن أي صرف في عملیة التفاعل خارج  ھذا الإطار یعتبر إھدار 
في حق التنمیة  و ذلك إعتبارا لعدم التجانس بین الأفكار الأصیلة و الأفكار 

مادة  و علیھ المستوردة بإعتبارھا منتوجا للحركة القائمة بین الإنسان و ال
  :یمكن تصور تركیبة ھذه الأنساق على ھذا النحو

النسق المادي بكل خصائصھ و تنوعھ و حیویتھ بمثابتھ العاكس لمنظومة  - 
البیئة الطبیعیة المادیة أوالوسط المولد للثروة، و یمكن كذلك النظر إلى ھذا 

ریة أو النسق بمثابة الرأسمال المادي الذي یحاكیھ الإنسان ضمن منظومة فك
 ، "عالم الأفكار"ما یصفھ المفكر و الفیلسوف مالك بن نبي ب

النسق الفكري، وھو النسق الذي یعكس مستوى التطور العلمي و التكنولوجي  - 
و الجانب الفني و التقني مثلما یعكس المنتوج التفاعلي بین الإنسان و المادة 

ار و تطور بصفة مدركة و متأصلة في الإرتباط الوثیق بین تطور الأفك
الأشیاء الملازمة لھا ، مثلما یعكس جملة السیاسات و البرامج التي ینتھجھا 
الإنسان في سبیل النھوض بعملیة التنمیة ، فإذا كانت مدركة في محتواھا، 
مراعیة للطلب و مؤسسة على القدرة ،فھي بذلك سیاسات تجمع بین المادي و 

فھي ضامرة لفجوة قد تتحول  الفكري والإنساني، و إن كانت على خلاف ذلك
  .إلى  خلل في حركیة المسار التنموي

نسق الإنسان، و ھو الفاعل في حركیة الانساق و تفاعلھا بفعل إستخدامھ  - 
للثروة إستخداما عقلانیا وعدم إختراق التوازن الحیوي لھا، مع جعلھا 

ام الجوھر الخالص في بناء العقل كمصدرا للقدرة على الإدراك و الوعي الت
لمتطلباتھ المعیشیة  و حدود المقومات التنمویة سواء كانت إقتصادیة أو 

و بالتالي قد یترتب عن ذلك إدراكا لحدود التوازن بین . إجتماعیة أو بیئیة
 .جملة الأبعاد التنمویة في إطارھا المستدیم نسبیا

اعل غیر أن ھذه الأنساق الثلاثة ھي في الحقیقة تعكس الإطار العام  الذي تتف
من خلالھ الأنساق الأخرى ، فالسیاسة و ما تصنعھ من برامج و إجراءات، و 
الإقتصاد و ما یعتمده من خطط و آلیات، و الدین و ما یفرزه من قیم، و 
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الأخلاق و ما تنتجھ من تقویم للسلوك الجمعي، والثقافة و ما لھا من سند لكل 
الأمر لایخرج عن  ، و كل ذلك ھو في حقیقة....شأن من شؤون المجتمع 

نطاق التفاعل بین الإنسان و الفكر والمادة ، أو بصورة أدق فھو یعكس عملیة 
التصریف للتفاعل القائم بین الإنسان و المادة و الفكر ضمن نطاقات 
التخصص، أو ضمن دوائر أو حلقات ، أو بالأحرى أنساق متخصصة تتكامل 

  .ات الھدف المعلومفیما بینھا و تتآلف لـتأدیة  جملة الوظائف ذ

و جوھر الإستدامة في ذلك ینطوي على التوازن القائم بین جملة العناصر  
المكونة لكل نسق و وضیفة كل عنصر إتجاه الأنساق الأخرى، فعنصر 
الأكسجین في البیئة لا یمكن حصر وضیفتھ في حلقة من الحلقات ، فھو یدخل 

مختلفة ، و النشاط البشري في تركیبات عدیدة ، و في كل تركیبة لھ وضیفة 
لا یمكن تقییمھ في إطار خارج نطاق البیئة لما لھ من آثار جانبیة علیھا 

، و لعل الخطأ الأكبر في ذلك أن الإنسان و ضع نفسھ خارج ھذا )البیئة(
النطاق، أي أنھ لا یعتبر نفسھ  كعنصر من عناصر البیئة مما أدى بھ الأمر 

ل بعناصرھا و توازنھا ، و ھو الیوم یجني إلى إستنزاف مقدراتھا و الإخلا
  . ردود أفعالھا

إن فكرة الإستدامة ، أو بالأحرى إستدامة التنمیة ھي بالأساس قائمة على 
مدى التكامل و الإنسجام بین الإنسان و الموجودات في نطاق البیئة التي 
 یعیشھا و یتفاعل معھا ، لأن عكس ذلك سوف یؤدي حتما إلى عدم التحكم في

و عدم القدرة على العمل من أجل إستدامتھا ، فإذا كان ) التنمیة(مسارھا 
الإنسجام بین الإنسان و بیئتھ ، كان الفكر في كل مجال فكر أصیل خال من 
الشوائب المستقات من النماذج التنمویة الغیر مدركة تمام الإدراك و التي لا 

صل الإرتباط بین تستجیب لھا مقدراتنا، و في ھذه الصورة تكتمل  مفا
الإنسان و المادة و الفكر في نطاق أوسع، لیكون بعد ذلك الشأن السیاسي و 
الإقتصادي و الإجتماعي، و الثقافي، ما ھو إلا صورة عاكسة لذلك الإنسجام 
و التلاحم، و تصبح بعد ذلك أي حركة قائمة في أي مجال ھي حركة قائمة 

نساق قائم على الإدراك و بالتالي على الوعي، و یكون التفاعل بین جملة الأ
  .یكون قابل إلى التعدیل

قد أشار إلى ھذا من " والت روستو "و لعل الإقتصادي الأمریكي الكبیر 
إن التنمیة الإقتصادیة عملیة ممكنة طالما أن الدول النامیة تعي : "خلال قولھ
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أخرى  الأسباب و المسببات التي تنقلھا من مرحلة تطوریة معینة إلى مرحلة
أكثر تقدما ، متخطیة في ذلك المصاعب و المشاق التي تعترضھا ، و مطورة 

و ھنا تبرز .  19"إقتصادھا القومي بما تتطلبھ كل مرحلة من مراحل التنمیة 
لنا أھمیة الوعي بالأسباب و المسببات النابعة من محاكات الإنسان للبیئة التي 

الحاجة التي یسعى الإنسان  یعیشھا، و التي سوف تفرز حتما فھما لجوھر 
إلى تحقیقھا ، و لیست الحاجة التي تفرض على الإنسان أن یلبیھا، على حد 

، و علیھ .) سوف یخلق طلبا مساو لھ(، العرض "جون باتیست ساي"إعتبار 
فإن شرط الإستدامة قائم على الإرتباط المنطقي بین الإنسان و بیئتھ و 

بر حتمیة لا یمكن تجاوزھا دون الإدراك التي تعت) المرحلیة(مستوى تطوره 
التام لأسبابھا، و قد عملت الدول النامیة مرارا و تكرارا على محاولة تجاوز 
الأزمات بالحل المستورد في شكل سیاسات و برامج تنمویة أو حتى وسائل و 
معدات، لكن ذلك أفضى إلى خلق فجوات سواء في المجال العلمي 

ت التسییر و كانت العواقب في ذلك لا تتعدى التكنولوجي ، أو في مجالا
الإھدار في الوقت و المال دون تجاوز الأزمات التي ظلت قائمة و منھا عدم 

  .القدرة على النھوض بالتنمیة

و لعل من أبرز معضلات التنمیة في العالم الثالث ، ھو الإعتماد المفرط على 
جتمع ، و لا تراعي إلى الحلول المستوردة و التي لا تنسجم مع متطلبات الم

عامل المرحلیة فیھ، فإدراك جوھر التكنولوجیا و الإستفادة منھا لا ینبع إلا 
من الإنسجام التام بین الإنسان و الفكر و المادة، لذلك فإن الذي یكتشفھا ھو 

  .أكثر فائدة ممن یستھلكھا

ي نسق كما تبرز لنا فكرة  مفادھا أن مسألة الإستدامة لیست قائمة في ذات أ
بشكل مستقل، مما یؤكد أن شرطھا یتوقف على التحكم في مجال التفاعل، 
والمثال الأجدر في تأكید ھذه الفكرة على سبیل المثال و لیس الحصر، ھو 

و الذي یتمیز بنطاق تفاعلي دولي ) الرأسمالي(النسق الإقتصادي المفتوح 
یة خاضعة لتقلبات خارج نطاق الدولة الوطنیة ، مما یجعل العملیة الإقتصاد

خارجة عن نطاق التحكم للدول، و تصبح عملیة النمو الإقتصادي كذلك 
خاضعة لتأثیر العوامل الخارجیة  خاصة بالنسبة للإقتصاد الریعي، و بالتالي 
تصبح عملیة التنمیة رھن حركیة النمو، و لعل ما یثیر الشؤم و یدعو للتشاؤم 

ر متكافئ، عالم منتج، و آخر مستھلك، ، ھو الكلام عن الإستدامة في عالم غی
                                                             

 49ص  -القاھرة -، دار المعارفقادة الفكر الإقتصاديصلاح الدین نامق،. د 19
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عالم یصنع الحاجات ، و عالم یسعى إلى تحقیقھا، عالم یشكو من ندرة 
الموارد و في نفس الوقت یشكوا من فائض الإنتاج ، یقابلھ عالم لھ ما لھ من 
الموارد عاجز عن التصنیع و مواكبة التقدم و النھوض بمشروع التنمیة ، و 

ي من تخضع العملیة التنمویة بین الدول القویة و لعل ھذه التناقضات ھ
الضعیفة إلى المعادلة الصفریة ، لنستخلص بعد ھذا أن التبعیة بمعناھا 
الأوسع و في كل المجالات ھي أكبر حاجز للتنمیة الإقتصادیة و التنمیة 
المستدیمة ، وھذا ما یؤكد كذلك أن فكرة الإستدامة  یمكن لھا أن تخضع إلى 

ات من حیث التحلیل، و بالتالي فإن النطاق المحلي أو الوطني یبدو عدة نطاق
أقل عرضة للتحدیات المستعصیة من النطاق الإقلیمي و العالمي نظرا 
لتضارب المصالح، ھذا نسبة للحفاظ على الإستدامة في نطاقات الدول، أما 
بخصوص الحفاظ على الإستدامة على النطاق العالمي فھو یكاد أن یكون 

ب من المستحیل، على الأقل في ضل النظام الرأسمالي و دینامیكیة ضر
السوق التي لا تعترف إلا بتعظیم رؤوس الأموال و بلوغ طموح الرأسمالیین 
و إن كان ذلك على حساب إنفجار الكوكب، و قد بلغت الجھود الدولیة مداھا 

من  سنة في محاولة حشد الرأي 42، أي منذ  1972منذ مؤتمر أستوكھولم 
الدول و الشركات و المؤسسات العامة والخاصة من أجل توحید و توجیھ 

  .المسار نحو التنمیة المستدیمة غیر أن الحصیلة في ذلك كانت جد ضعیفة

  البعد المكاني - 2

وتتمثل الخاصیة المشتركة الثانیة في البعد المكاني، فالتنمیة المستدیمة ھي 
ومع .متفاوتة عالمیا ، إقلیمیا، و محلیا عملیة تحدث في مستویات متعددة و 

ذلك فإن ما یعتبر مستداما على المستوى القومي لیس بالضرورة أن یكون 
ویعود ھذا التناقض الجغرافي إلى آلیات . كذلك على المستوى العالمي

التحویل والتي من خلالھا تنتقل النتائج السلبیة لبلد أو منطقة معینة إلى بلدان 
ضمن ما یعرف بالمؤثرات الخارجیة، فالتنمیة المستدیمة لا  أو مناطق أخرى

یمكن إرساءھا وفق المنظور الكلاسیكي للنطاق البیئي الذي تتم فیھ العملیة 
التنمویة، بل ھو خاضع للفھم الدقیق لمعنى البیئة بكل أبعادھا و الذي لا یتحدد 

دا لإشكال یبدو وفق الحدود الجغرافیة للبلد أو الإقلیم، مما یؤكد طرحا جدی
أكثر تناقض تعكسھ البیئة الموحدة إیكولوجیا لعالم متباین و متناقضا من حیث 
الخصوصیة السیاسیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة و الثقافیة، مما یجعل 
المتطلبات تربك المسار الموحد لعالم أكثر عدل و إنصاف بین الدول و أكثر 
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التنمیة، ناھیك عن صلابة الطرح توازن بین متطلبات البیئة و متطلبات 
الإدیولوجي بین العالم المتقدم و العالم المتخلف و الذي یجعل من إمكانیة 
التقارب في سبیل إرساء مشروع موحد بین الدول و الأقالیم شیئ صعب 
المنال، و لعل ھذا السبب ھو الذي أدى إلى تباین الطروحات النظریة من 

ید و العمومیة للتنمیة المستدیمة، مثلما أدى أجل إعطاء مفھوم خال من التجر
إلى تنوع المقاییس و المعاییر المحددة لذلك و علیھ فإن مفھوم التنمیة 
المستدیمة بالنسبة للدولة الواحدة ھي غیر المسار التنموي المستدیم الذي 
یتحدد و فق الإطار الإقلیمي أو العالمي بحجة أن الوضع الإقتصادي لكل 

لى متطلبات قھریة تملیھا التحدیات و المطالب الإجتماعیة و دولة یخضع إ
رھانات الإقتصاد و السیاسة مما یجعل الإختلاف في مرتكزات رسم السیاسة 
مختلف و متناقض بالنسبة لمجموعة الدول و الأقالیم، مثلما یؤدي ذلك إلى 
 إتخاذ التنمیة المستدیمة كمجرد شعار فقط للإختفاء وراء سیاسات ضرفیة

  .تناقض المسار المستدیم

 البعد الزمني-3

و تتمحور حول عامل الزمن لكون المسار الذي تتخطاه التنمیة المستدیمة 
خاضع للمد الزمني بحكم أنھا ظاھرة عابرة للجیلنة ، مثلما تعبر عن عملیة 
تحویل القوى و القدرات و الممتلكات من جیل إلى آخر بمعنى أن ھذه 

ل في منتھى الأھمیة و ھو عامل التقییم للمسار الخاصیة تشیر إلى عام
التنموي في إطار التنمیة المستدیمة، و ذلك یرجع بالضرورة إلى الإطار 
الزمني الذي یتم فیھ تحقیق الأھداف و تطویع كل الوسائل و القدرات و 
الإمكانیات و الحفاظ على التوازن بین جملة الأبعاد من جھة و توخي 

ا الممارسات و التي قد تحول بالمسار إلى فكرة اللاعدالة الرواسب التي تنتجھ
بین الأجیال، و إن كان ھذا العامل نظریا یبدو بسیط من حیث التحكم فیھ إلا 
أن تقییمھ و الحكم علیھ یبدو أصعب من الناحیة الفعلیة و ذلك على الأقل من 

ھداف و ناحیة أن المجال الزمني الذي ترصد فیھ التحدیات و تحدد فیھ الأ
ترسم فیھ السیاسات ھو في الحقیقة غیر المجال الزمني الذي تدرك فیھ ھذه 
الأھداف إدراكا كلیا بخلفیات ما ینتج عن تشابك المتغیرات التي تصاحب و 
تعاصر عملیة التحویل النظري المجرد إلى واقع جامد مثبت ببعد زمني أكثر 

  .رجعیة و یرفض ھذا التحویل بل و یناقضھ
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ذا الأساس فإن البعد الزمني للتنمیة المستدیمة یبدو أكثر تعقیدا مما و على ھ
یتصوره بعض الخائضین في وصفھ من باب الإستغلال العقلاني للثروة و 
الحفاظ على حقوق الأجیال القادمة و بناء قدرات الأجیال مثلما یذھب إلیھ 

مات أنصار التنمیة البشریة، و الأمر في كل ذلك لا یتوقف عن المقد
المستعرضة نظریا و لا حتى في تركیبھا بقدر ما ھو عالق بنتائج الجدلیة 

  .الغائبة في مستقبل الزمن

مثلما تشیر خاصیة البعد الزمني إلى فكرة حق الأجیال في الثروة و ھي فكرة 
وھنا یجب الإشارة إلى نقطة في یكتنفھا الإلتباس و لا بد لھا من إستقراء، 

خص الجدال الثائر حول مسألة حقوق الأجیال القادمة ، و غایة الأھمیة  فیما ی
إن كانت ھذه الحقوق تتعلق بالثروة ذاتھا و الحفاظ علیھا، أم أنھا تشیر مجازا 
إلى القدرة في إستخراجھا، و في ھذا الصدد نحن نشیر إلى منطلقین فكریین 

الأخیر  قد نحى منحاھما بعض الكتاب و المھتمین بھذا الشأن ، و الذي آل في
  .:إلى طرحین متناقضین یمكن مناقشتھما من خلال ما یلي

فكرة الحفاظ على الثروة للأجیال القادمة ، إن فكرة الثروة في سیاق التنمیة  - 
تفرض علینا أن ننظر إلیھا في كونھا مصدرا لصناعة الحاجة لا أكثر، و إن 

ءة المنحى تعددت ھذه الحاجة في نوعھا و محتواھا، مثلما تفرض علینا قرا
التاریخي للعصور السابقة أن ننظر إلیھا كذلك بمعیار الثابت المتغیر ، 
والأصل في ذلك أن العالم و المادة شیئ ثابت نسبیا و أن التركیب و إعادة 
التركیب لھذه المادة ھو الذي یؤشر على مستوى التطور و مدى الترابط  بین 

بداع و الإبتكار في سیاق عملیة العقل و المادة بما یعني أن القدرة على الإ
إستغلال الثروة أو صناعة الحاجات أو خلقھا یبدو مختلف بالنسبة إلى العالم 

 :المتقدم منھ على العالم المتخلف و ذلك لعدة إعتبارات نذكر منھا ما یلي
أن إستغلال الثروة بالنسبة إلى العالم المتقدم ھي عملیة واعیة ھادفة و مدركة  - 

س الوقت عملیة نابعة من رصید معرفي و علمي مدرك یعكس ، و ھي في نف
في الحقیقة عملیة الترابط و قوة المفصلیة بین الفكرة و الإنسان و الثروة 
ضمن سیاق خال من التجرید، عكس العالم المتخلف و الذي تبدو فیھ عملیة 
 الإستغلال للثروة و الموارد عملیة مشوھة یكتنفھا التجرید و الفھم الناقص

نظرا لشح المعلومات و  الھوة الناتجة من الفجوة العلمیة و المعرفیة في 
 .مجالات التطور المنشودة
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التباین في ترتیب الحاجات بالنسبة إلى العالم المتقدم و العالم المتخلف ،  - 
فالعالم المتقدم تترابط فیھ الحاجات مع مستوى التطور العلمي و التكنولوجي 

على تلبیة الحاجات مثلما ترتبط كذلك بالنمط  المعیشي و و القدرة الإقتصادیة 
الخ، مما یجعلھا حاجات مرتبة ترتیبا منطقیا و مستویات ...المحتوى الثقافي 

الطلب فیھا تعبر عن الإستھلاك الراشد، بینما في العالم المتخلف فالحاجات 
تبدو غیر منظمة و غیر مدركة في جوھرھا لسبب التخلف العلمي و 

نولوجي مع إجتیاح ثقافات الغیر للثقافة المحلیة مما أدى إلى التغییر في التك
محتوى الأنماط المحلیة لا سیما الإستھلاكیة و التي أدت بدورھا إلى رفع 

، و بالتالى تراجع ) سلع، وسائل( مستوى الطلب على المنتوجات الجاھزة 
للطلب المحلي، و وفقا الحوافز التي تدفع إلى الإبتكار و الإنتاج المحلي وفقا 

 .لمستوى التطور الذي یفرض نوعا من الحاجات دون غیرھا
نسبیة عنصر الثروة للزمن، فمستوى التطور و الثروة المستعملة لكل جیل   - 

ھي في الحقیقة تعكس محصلة شاملة للتفاعل بین مجموعة الأنساق، و 
یشیرإلى  مستوى التطور الإقتصادي في أي حقبة من الزمن ھو في الحقیقة

مستوى التطور في مجالات الحیاة كالتطور التكنولوجي و التقني و العلمي 
الخ، و علیھ فالنظرة ...كما یشیر إلى الوضع السیاسي و الإجتماعي و الثقافي 

إلى الثروة  بصیغة المطلق ھي في الحقیقة خطأ فادح ینطوي على حذف 
یة ھذا العنصر و عنصر القیمة من التحلیل و الذي یعكس لنا مدى نسب

إرتباطھ بالدینامیكیة التاریخیة و البیئة الشاملة لكل عصر من العصور، و 
" لعل القول البلیغ في ھذا الشأن ھو قول وزیر الخارجیة  السعودي السابق

لقد إنتھى العصر الحجري و لیس بإنتھاء الحجر، مثلما " (( أحمد یماني
، وھذا بطبیعة الحال ))البترول سوف ینتھي العصر البترولي و لیس بإنتھاء

یشیر إلى عدة عناصر أخرى كالإكتشافات و كلفة الإستخراج و مستوى 
الخ، فإكتشاف الطاقات البدیلة قد یجعل الدول ...التطور و النماذج البدیلة 

تعزف عن إستخراج البترول لما لھ من كلفة، و علیھ فإن النظرة  إلى فكرة 
الغد ھو في الحقیقة إختزال للعقل البشري، مثلما الحفاظ على ثروة الیوم إلى 

ھي نظرة كفالة للزمن المطلق و نفي التفاعل بین مقومات الحیاة الغیر ثابتة 
زمنیا، مما یجعل أھم مرتكز للتنمیة یتمحور في بناء القدرات و الطاقات 
البشریة التي تصنع حاجیاتھا مما تراه ثروة في آنیتھا ، مع الحفاظ على 

 .مات الأساسیة التي لا یمكن الإستغناء عنھا مع مرور الزمنالمقو
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  تعدد المجالات - 4

وتعد المجالات المتعددة خاصیة رابعة مشتركة حیث تتصل التنمیة  
ومع . سیاسیة  ،اقتصادیة، وبیئیة، واجتماعیة ثقافیة: المستدیمة بعدة مجالات 

أنھ یمكن تعریف التنمیة المستدیمة وفقا لكل مجال من تلك المجالات منفردا، 
.  لة بین تلك المجالاتإلا أن أھمیة المفھوم تكمن تحدیدا في العلاقات المتداخ

فالتنمیة الاجتماعیة المستدیمة تھدف إلى التأثیر على تطور الناس 
والمجتمعات بطریقة تضمن من خلالھا تحقیق العدالة وتحسین ظروف 

أما في التنمیة البیئیة المستدیمة فیكون الھدف الأساس ھو . المعیشة والصحة
أما محور اھتمام . رد الطبیعیةحمایة الأنساق الطبیعیة والمحافظة على الموا

التنمیة الاقتصادیة المستدیمة فیتمثل في تطویر البنى الاقتصادیة فضلا عن 
  .الإدارة الكفؤة للموارد الطبیعیة والاجتماعیة

والقضیة ھنا أن تلك المجالات التي تخص التنمیة المستدیمة تبدو نظریا 
فإن المبادئ الأساسیة  كذلك. منسجمة لكنھا لیست كذلك في الواقع الممارس

ھي الأخرى مختلفة فبینما تمثل الكفاءة المبدأ الرئیسي في التنمیة الاقتصادیة 
المستدیمة تعتبر العدالة محور التنمیة الاجتماعیة المستدیمة، أما التنمیة البیئیة 
المستدیمة فتؤكد على المرونة أو القدرة الاحتمالیة للأرض على تجدید 

  20.مواردھا

 المعاییر تعدد-5

فمع أن . وتتعلق خاصیة تعدد المعاییر بالتفسیرات المتعددة للتنمیة المستدیمة 
كل تعریف یؤكد على تقدیر للاحتیاجات الإنسانیة الحالیة والمستقبلیة وكیفیة 
الإیفاء بھا، إلا انھ في الحقیقة لا یمكن لأي تقدیر لتلك الاحتیاجات أن یكون 

ونتیجة لذلك . اولة ستكون محاطة بعدم التیقنموضوعیا، فضلا عن أن أیة مح
  .مة یمكن تفسیرھا وتطبیقھا وفقا لمنظورات مختلفة یفإن التنمیة المستد

و تعد ھذه المعاییر المشتركة بمثابة المقدمات التي تھیئ لتوافر التحدیات التي 
تجابھ العاملین على الإجتھادات النظریة من أجل النزول بھا إلى مستوى 

یة ، مما یؤكد إختلاف المبدأ بالنسبة لكل رؤیة لإتصالھا  بواقع معین، الواقع

                                                             
. التنمیة المستدامة بین الحق في إستغلال الموارد الطبیعیة و المسؤولیة عن حمایة البیئةعبد الله بن جمعان الغامدي، . د 20

  .09ص .2007جامعة الملك سعود، الریاض 
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فالعالم الصناعي المتقدم لا یمكن لھ الإنطلاق في التفكیر و الخوض في ھذا 
المسار دون ربط مسعاه بمشكلة الثروة الناضبة و التي أصبحت تتھدد نموه 

الطاقة التي تھدد الإقتصادي، كما لا یمكن لھ أن یتغاضى مسألة الطلب على 
حجم منتوجھ، إتجاه الإستھلاك المتزاید و متطلبات الرفاه ، و ھو عكس 
الحال بالنسبة للدول الفقیرة و المتخلفة ، و التي لا یمكنھا تجاوز مشكلة الفقر 
و الحرمان و البطالة بصفتھا أكبر تحدي یرھن ھذا المسار و یجعل منھ 

ذا فالإختلاف الظاھر من خلال صیاغة مجرد فكر سجین التجرید و التعمیم، إ
و ترتیب خطوات المسار التنموي في إطار التنمیة المستدیمة ھو في الحقیقة 
لیس إختلاف حول عقلانیة الرؤیة و إمكانیة تطبیقھا على أرض الواقع، بل 
ھو إختلاف مبدئي نابع من فكرة عدم التنازل عن الأنماط التقلیدیة بالنسبة 

، مثلما ھو نابع من العجز بالنسبة للدول المتخلفة و الفقیرة ، للدول الرأسمالیة
فالإقتصاد الرأسمالي تحول من صنیعة البشر إلى صناعة البشر بفضل 
الدینامیكیة التي أحدثھا و التي لا یمكن إحجامھا و تطویعھا لخدمة الصالح 
العام ، و الید الخفیة التي طالما تغنى بھا من أجل إسترجاج التوازن 
الإقتصادي أصبحت عاجزة عن ترویض ھذا الوحش الذي حطم جمیع 
الأنساق و ابتلع عناصرھا، و إن كان ھذا النظام إنطلق مع بدایاتھ نزولا عند 
رغبة ما یعرف بالدولة الرأسمالیة لتحقیق طموحھا في التوسع، فإنھ الیوم 
یتحرك بفضل رغبة الأشخاص و لوبیات المصالح التي لا تتوانى في 

ارسة الضغط على دول بأكملھا و تروید صانعي قراراتھا خدمة لمصالح مم
الشركات العابرة للقومیات، و من ھنا فرؤیة التنمیة المستدیمة لا یمكن لھا أن 
تتجسد بفعل الجھود الدولیة إن لم تكن ھذه الشركات مدمجة ضمن الأجندة 

  .الدولیة لتحقیق ھذا المسار

بالنسبة لھذا المسار لا یمكن لھ أن یكون عالمیا قبل أن إن التحدي البارز ھنا 
یكون صناعة محلیة ، و ذلك من خلال تقویض عملیة التفاعل على النطاق 
الدولي لصالح التعاون الإقلیمي و الوطني، و سوف نبین ذلك إجرائیا في 

 .الفصول اللاحقة

یاق فكري و من خلال ما سبق تبرز لنا فكرة التنمیة المستدیمة ضمن س   
مغایر أساسھ البیئة الشاملة بكل ما تتضمنھ من عناصر بحیث یكون فیھا 

تفاعلا ) العناصر( الإنسان الفاعل الأقوى في خلق التفاعل و التواصل بینھا 
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إیجابیا لغرض الإستدامة التنمویة بناءا على التوازن البیئي، بما تحملھ 
  .منظومة البیئة الطبیعیة و الإجتماعیة من معنى

و التي تبدوا حسب ھذا السجال شیئ ثابت مع أن التاریخ  خاصیة الحاجات -6
یثبت العكس و أن الحاجة على وثاق تام لحركة التطور و التغیر في أنماط 
العیش و الممارسات و بالتالي فإن حاجة الیوم ھي لیست حاجة الغد، و الشیئ 

ى قانون المنافذ التي الذي یبرز ھنا ھو أن العالم المتخلف لا زال یخضع إل
منذ عصره في خلق الحاجات، مما یجعلنا نتحقق " جون باتیست ساي"فتحھا 

من جوھر الحاجة و إن كانت ھي الحاجة النابعة من خصوصیة المستھلك و 
من منتوجھ كذلك، أم أنھا الحاجة الوافدة من الشمال و أقصى الشرق و 

ستھلاكھا، مما یجعلنا نأخذ جوھر المسبوقة بالوافد الثقافي القوي و المحفز لإ
و مدلول التجارة الخارجیة ضمن السیاق الفكري المتصل بجوھر التنمیة 

  .المستدیمة كعائق إتجاه إقتصادیات الدول الضعیفة

وأخیرا وكاستنتاج نقول أن جوھر التنمیة المستدیمة ھو مشاركة جمیع  
كل منطقة، لأن  فعالیات المجتمع في عملیة التنمیة انطلاقا من خصوصیة

البعد السكاني مرتبط أساسا بعنصر الفقر وھدف التنمیة المستدیمة ھو القضاء 
  .على الفقر و الفوارق الإجتماعیة

  

  أبعاد التنمیة المستدیمة : المحور الثالث

یكشف لنا النقاش حول التنمیة المستدیمة نقصا في الحكامة والرشادة لعملیة   
و ھنا تكمن . تطویر العولمة ، أو بالأحرى عدم جاھزیة العالم لحكم العولمة 

: ، الذي یفتتح بھذه الكلماتبروندتلاندالعبرة الأساسیة المستقاة من تقریر 
إشارة إلى شمولیة البیئة في . 21الأرض ھي واحدة، لكن العالم لیس كذلك"

عالمیا غیر أن ھذا العالم متنوع و متباین من حیث الاقتصاد والاجتماع 
والسیاسة ، و من حیث مجابھة التحدیات المتعاظمة خاصة بالنسبة للعالم 
الأكثر فقرا وافتقارا، و من خلال ھذا أخذ مفھوم التنمیة المستدیمة یعدد 

من خلال ما ترتبط بھ عملیة التنمیة ذاتھا  المفاھیم حول الأبعاد المتصلة بھ

                                                             
21www.unesco.org  20/05، س العولمة المتباینةموضوع تحت عنوان  
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، و ما تعكسھ معنى الإستدامة في الحفاظ على قاعدة )الإقتصاد(من جھة 
و ما یدفع الفاعلین في ذلك على سلوك السبیل الأقوم لتحقیق ) البیئة(الموارد 

، و بین ھذه المعالم برزت الأبعاد الثلاثة للتنمیة )الإجتماع( ھذا المسار 
 ومتكاملة مترابطة ثلاثة بأبعاد تنمیة"و أصبح ینظر إلیھا على أنھا  یمةالمستد

إلا أن ھذه  .22للموارد والترشید والتنظیم یتسم بالضبط تفاعلي إطار في
الأبعاد الثلاثة، البعد البیئي و البعد الإقتصادي و الإجتماعي، غالبا ما تؤخذ 
كأبعاد رئیسیة تتفرع عنھا أبعاد فرعیة و تتصل بجانب من جوانب ھذه 
الأبعاد، كاتصال البعد الثقافي بالبعد الإجتماعي ، أو إتصال البعد التكنولوجي 

انت ھذه الأبعاد الثلاثة تعتبر أبعادا رئیسیة، الخ،  و إن ك...بالبعد الإقتصادي
فإنھ من غیر الجائز أن تھمل الأبعاد الأخرى نظرا للتداخل و التكافل بین 
جملة الأبعاد الرئیسیة و الفرعیة في عملیة التفاعل القائم بین جمیع العناصر 

د و التي عادة ما تتمیز بالإعتماد المتبادل ، و الجدیر ھنا لا یتعلق بتحدی
الأبعاد بقدر ما یتعلق بكشف العلاقات القائمة بینھا لتشخیص الحالات  الناتجة 

) كالتلوث الناتج عن العلاقة بین البیئة الطبیعیة و النشاط الإقتصادي(عنھا 
من أجل إبراز التحدیات و إعطاء الحلول اللازمة لھا ضمن رؤیة أكثر قربا 

لى رؤیة التنمیة المستدیمة ھو من مجال التطبیق، خاصة و أن ما یعاب فیھ ع
مثلما قد یعكس معنى البعد في . بقاءھا كمجرد رؤیة فقط لا تتعد مجال التنظیر

حالة الدعم الكامل لعملیة التنمیة المستدیمة صورة دینامیكیة تدفع بقیة الأبعاد 
الشكل رقم  إلى الحركیة في إتجاه واحد لتحقیق المسار مثلما ھو مبین في 

)2( 

                                                             
 

، دار صفاء، فلسفتھا و أسالیب تخطیطھا و أدوات قیاسھا: التنمیة المستدامةعثمان محمد غنیم، ماجدة أحمد أبو زنط، 22
  . 39، ص 2006. عمان ، الأردن
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یوضح  حركة و دینامیكیة الأبعاد الرئیسیة : من إعداد الباحث) 2( الشكل
  للتنمیة المستدیمة

غیر أن الشیئ الذي لا بد أن یوضح من خلال البعد البیئي للتنمیة المستدیمة، 
ھو أن العلاقة بین البعد البیئي في إطار المنظومة الطبیعیة و البعد 

الفرعیة ، ھو في الحقیقة یدور الإقتصادي و الإجتماعي ضمن بقیة الأبعاد 
في فلك البعد البیئي في إطار المنظومة البیئیة الشاملة، ما یجعل كل العلاقات 
القائمة في الإطار السیاسي و الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي و الأمني و 

الخ، ھي في الحقیقة علاقات لا تتعدى نطاق البیئة الشاملة ،مما ...البشري
  .بیئي بعدا یتضمن كافة الأبعادیجعل البعد ال

البعد البیئي

البعد 
الإقتصادي
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  الأبعاد الرئیسیة: أولا

  .و ھي ثلاثة أبعاد ، البعد البیئي و الإقتصادي و الإجتماعي        

  :البعد البیئي: أولا
و تعرف التنمیة المستدیمة في جانبھا البیئي ،بأنھا استخدام الموارد الطبیعیة 

تدھورھا أو تنافص قدراتھابالنسبة المتجددة بطریقة لا تؤدي إلى نفاذھا أو 
للأجیال المقبلة مع الحفاظ على رصید ثابت غیر متناقص من الموارد 

  23.الطبیعیة
" الحدود البیئیة" مة على مفھوم یونفي مقاربتھم للتنمیة المستد یركز البیئيو  

بیئي طبیعي حدودا معینة لا یمكن تجاوزھا من  والتي تعني أن لكل نظام
القدرة الطبیعیة یعني تدھور  والاستنزاف وإن أي تجاوز لھذهالاستھلاك 

 حقیقة في ذلك على المستدیمة التنمیة فلسفة النظام البیئي بلا رجعة، وترتكز
 لأي نشاط تعتبر ضرورة التي الطبیعیة، البیئیة الموارد استنزاف بأن تقول

ً  لھ سیكون أوصناعي، زراعي  عام شكلب والاقتصاد التنمیة على ضارة آثارا
 النظام الموازنة بین محاولة ھو المستدیمة التنمیة مفھوم في بند فان أول لھذا .

 الأمن مراعاة مع الطبیعیة استنزاف الموارد بدون البیئي والنظام الاقتصادي
ذوي  لصالح الدخل توزیع وتحسین الفقر على القضاء أصبح قد و.24البیئي 
 الاجتماعیة العدالة منظور من فقط جد ملحة ،لیس ضرورة المنخفض الدخل
 أدت البیئي، و قد التوازن "تحقیق  و البیئة حمایة منظور من أیضا وإنما

 شبھ قناعة إلى تكوین الماضین العقدین خلال ظھرت التي البیئیة الأحداث
 التنمیة، لعملیة یعتبرضرورة ومتوازن سلیم بشكل البیئة ادارة من أن كاملة

 في المتسببة العوامل من أبرز یعتبر الفقر بأن متزاید كادراك ھنا وصار
تحت ضغط الحاجات الأساسیة  25.النامیة الدول في التنمیة وتخریب تھدید

المنظور البیئي تعني دائما وضع  للطبقات الھشة، وبالتالي فإن الاستدامة من
وأنماط الإنتاج السیئة  الحدود أمام الاستھلاك والنمو السكاني والتلوث

بإعتبار البعد البیئي  و .26المیاه وقطع الغابات وانجراف التربة واستنزاف
                                                             
23 Rebert Goodland, neoclassical economic and principles of sustainable development, 
ecological modeling,1987,p36 

المعھد العربي للتخطیط،   " الاھتماماتوالتوجھاتالحدیثةوأثرھاعلىمستقبلالتخطیطفیالأقطارالعربیة" عزاممحجوب،24
  . 1997الكویت،

  272، ص 1993،،المعھدالعربیللتخطیط،الكویت لعربیةوالعملالاقتصادیالعربیالمشتركمستقبلالتنمیةامحمدالامام،25
  02/10، س  www.maroc-ecologie.net، أبعاد التنمیة المستدیمةأدیب عبد السلام،) 26
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أول ركائز التنمیة المستدیمة و أن ھذه الأخیرة كفكرة تأسست على التداعیات 
بتأكیدھا على مبدأ البیئیة التي أصبحت تتھدد كوكب الأرض ، فإنھا تطرح 

یتكفل النظام الحاجات البشریة، مسألة السلم الصناعي، أي الحاجات التي 
لكن وفق الإعتبارات البیئیة التي تضع حدودا یجب . الاقتصادي بتلبیتھا

مراعاتھا واحترامھا سواء فیما یتعلق بالشاط الإقتصادي كالسعي لتحقیق 
درجات عالیة من النمو في مجال التصنیع و طبیعة الأنماط الإنتاجیة، أو ما 

لسكاني في جانبھا الإجتماعي، و یتعلق بأنماط العیش كالإستھلاك و التمركز ا
الذي قد یضغط بدوره على النظام الإقتصادي بحفزه على تجاوز الحدود 

 .البیئیة في الإستجابة لتحقیق حاجات السكان
إن كل ما ینصب حولھ الدارسون في شأن ھذا البعد لا یخرج عن نطاق ما 

تي تمكن یتصل بھ من متغیرات بغیة الكشف عن العلاقات بین المجالات ال
من الحفاظ على قاعدة الموارد ثابتة مع مرور الزمن ، غیر أن ما یمیز بحثنا 
ھذا ھو توسیع نطاق ھذا البعد لیتعدى مجال البیئة الطبیعیة و التي یتحدد 

النشاط الطبیعي للكرة الأرضیة برمتھا في علاقاتھا المتنوعة مع ( مجالھا في 
بھا في ھذا الكون الشاسع المترامي  الأشعة الكونیة وأشعة الشمس، وما یحیط

ً من تربتھا السطحیة حتى أعمق أعماقھا، الصلبة منھا  الأطراف، ابتداء
ً عن الغلاف المائي للأرض، المیاه السطحیة  والسائلة والغازیة، فضلا

على سطح  Biosphereوالجوفیة، الحارة منھا والباردة، والغلاف الحیوي 
ً الغلاف الجوي الذي الأرض الذي یضم الإنسان والحی وان والنبات، وأیضا

ما یمكن إحرازه من علاقات ، إلى 27)یحیط بالكرة الأرضیة بطبقاتھ المتتالیة
خفیة ضمن نطاق البیئة الشاملة و التي تؤثر بدورھا على طریقة تصریف 

و الھدف من وراء كل ذلك ھو الإدراك التام .  الثروة، و ھدر الموارد البیئیة
ات من أجل رسم الخطوط العریضة التي یمكن من خلالھا تحدید لكل الإرتباط

المسار التنموي إبتداءا من تحلیل البعد البیئي لھا ، فمن الشائع لدى المھتمین 
بمجال البیئة و التنمیة المستدیمة التركیز على جوانب البیئة الطبیعیة ، 

لحراري، و كالتلوث و التردي البیئي، و تغیر المناخ و ظاھرة الإحتباس ا
، و ھي فعلا جوانب في غایة الأھمیة و ینبغي معالجتھا ...نضوب الثروات 

ضمن أطر التكامل بین أبعاد التنمیة المستدیمة، غیر أن الحیز الطبیعي في 
مجال البیئة یبدو غیر كافي لوصف الحالة البیئیة الراھنة، مما یجعلنا مطالبین 

                                                             
 07ص . 2008، عمان ، علم البیئة و فلسفتھاأیوب عیسى أبو دیة، . د 27
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بیئة الإجتماعیة و الإقتصادیة  لا بالبحث عن بعض الفواعل ضمن  منظومة ال
  .سیما الجانب الثقافي و ما یتعلق بالأنماط السائدة في المجتمع

  : البعد الإقتصادي: ثانیا  
و تركز التنمیة في ھذا البعد على الادارة المثلى للموارد للحصول على الحد 
 الأقصى من منافع التنمیة الاقتصادیة شرط الحفاظ على نوعیة الموارد و

و .  28كفاءة استخدام الموارد، على أن لا یقلل من الدخل الحقیقي في المستقبل
ھي تختلف بالنسبة للدول المتقدمة التي تتجھ إلى خفض استھلاك الطاقة و 
الرفع من كفاءة استخدامھا، على خلاف الدول المتخلفة التي تتجھ الى توظیف 

ر، و بشكل أشمل ضمان معیشة السكان و الحد من الفق الموارد لرفع مستوى
  29.تنمیة دخل الفرد مستقبلا بنفس مستوى الجیل الحالي

من المنظورالاقتصادي الكلاسیكي البحت، تعني الاستدامة استمراریة ف
لأطول فترة ممكنة، أما قیاس ھذا الرفاه فیكون  وتعظیم الرفاه الاقتصادي

ات الرفاه ذلك الكثیر من مقوم عادة بمعدلات الدخل والاستھلاك ویتضمن
والتعلیم وھي تعني  الإنساني مثل الطعام والمسكن والنقل والملبس والصحة

المثقفین  أما بعض الاقتصادیین. الأكثر والأفضل نوعیة من كل ھذه المكونات
 والذي یعني" الرأسمال الطبیعي"من الناحیة البیئیة فھم یھتمون بما یسمى 

الاقتصادیة والتي ھي أساس النظام بعض الموارد الطبیعیة ذات القیمة 
مثل النباتات والتربة والحیوانات والأسماك وخدمات النظام  الاقتصادي فعلیا

كما یھتم البعد . 30الخ...الھواء وتنقیة الماء  البیئي الطبیعیة مثل تنظیف
الاقتصادي للتنمیة المستدیمة بانعكاسات الاقتصاد  الراھنة و المقبلة على 

مسألة اختیار و تمویل و تحسین التقنیات الصناعیة في مجال  و یطرح.البیئة
  .توظیف الموارد الطبیعیة

توفق التنمیة المستدیمة بین ھذین البعدین، لیس في أخذھا بعین الاعتبار 
المحافظة على الطبیعة فحسب، بل بتقدیرھا لمجموع العلاقات القائمة بین 

منح التنمیة المستدیمة، باعتبارھا كما ت.الطبیعة و بین السلوكات البشریة كذلك
مؤسسة على التآزر بین الإنسان و البیئة، الأفضلیة للتكنولوجیات، و 
                                                             
28 Amil markandesa, natural environments and social rate of discount, project 
apprasisal,1988,p11. 
29 - Ciegis, R., & Ciegis, R. (2008). Laws of Thermodynamics and Sustainability of 
Economics, Engineering Economics(2), p17. 
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المعارف والقیم التي تضع في الأولیة الدیمومة للعنصر التنموي، و تدافع 
التنمیة المستدیمة عن عملیة تطویر التنمیة الاقتصادیة التي تأخذ في حسابھا 

لتوازنات البیئیة الأساسیة باعتبارھا قواعد للحیاة على المدى البعید، ا
  .البشریة، الطبیعیة والنباتیة

  البعد الاجتماعي : ثالثا       
الاجتماعي للتنمیة المستدیمة على أن الإنسان ھو جوھر التنمیة  یركز البعد 

وغایتھا، فالإنسان یعتبر طاقة خارقة وفق ھذا المدخل إذا ما وجھت ھذه 
تغلت إحسن إستغلال من خلال الإھتمام برعایة ھذا العنصر و الطاقة واس

الإستجابة إلى متطلباتھ التي یمكن لھا أن تتحول إلى عوائق في تفجیر طاقاتھ 
الكامنة، فمشكلة التغذیة و الصحة و البیئة الملائمة للعیش و التمدرس الجید و 

أرقام و مؤشرات  ، كلھا...التكامل بین الأسرة و المجتمع في مسألة التنشئة 
تكشف مدى الإقبال و الإستثمار في ھذا العنصر ، لھدف بناء القدرات ، مثلما 
تعتبر ھذه القدرات وسیلة  لھدف التنمیة الإقتصادیة و الإجتماعیة و الثقافیة 

، و بمثابة الغایة لتنمیة  و ترقیة الإنسان ، و ھذه الحلقات المترابطة لا ... 
تأثیر المتبادل ضمن ما یعرف بالنسق المفتوح ، و یمكن فصلھا عن مجال ال

  .تنامي مجموعة المطالب إتجاه الحیز الإقتصادي و البیئي 

و بناءا على المحددات السابقة فإن العدالة الاجتماعیة ومكافحة الفقر وتوزیع  
مثل التعلیم و الصحة و الإسكان و  الموارد وتقدیم الخدمات الاجتماعیة

كالتطھیر و الصرف الصحي تعتبر المطالب الرئیسیة لھذا الخدمات البیئیة 
 البعد ، بالإضافة إلى أھمیة مشاركة كل الأطیاف الشعبیة  في اتخاذ القرار

ویكون . والحصول على المعلومات التي تؤثر على حیاتھم بكل شفافیة ودقة
النظام مستداما اجتماعیا في حال تحقق المساواة في التوزیع وإیصال 

ت الاجتماعیة السالفة الذكر، و التعاطي مع بقیة الأبعاد الإقتصادیة و الخدما
البیئیة وفق ما تقتضیھ محدداتھا إتجاه العنصر الإجتماعي، و علیھ فعملیة 
ضبط و توزیع السكان و تنظیم المدن و الأریاف و الحفاظ على التنوع 

الركائز الرئیسیة  الخ ، تعتبر..الثقافي و الإھتمام بالصحة و التعلیم و الأمن 
  .لإستدامة التنمیة

یلاحظ  من خلال بعض الكتابات حول التنمیة المستدیمة أن ھناك غیر أنھ 
خلط بین البعد الإجتماعي و البعد البشري، و ھناك الكثیرین ممن یضیفون 
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البعد البشري كبعد رئیسي لأبعاد التنمیة المستدیمة و ھذا خطأ لإعتبار أن 
ي حد ذاتھ یتضمن البعد البشري، و یبقى التمییز فقط البعد الإجتماعي ف

ظاھرا من خلال الھدف الذي یشكل مجرد الفواصل في مسعى التنمیة 
البشریة المستدیمة، فالبعد الإجتماعي و إن كان یتصل بالمسألة الحقوقیة و 
العدالة في توزیع الثروة، و تلبیة المطالب ذات المضمون الإجتماعي، فإن 

لا یمكن ترجمتھ إلا من خلال الوصول إلى الغایة و ھي تنمیة  ذلك المسعى
  . الإنسان

 المحافظة مع مرتفعة نمو معدلات البشري إلى ضرورة تحقیق البعدو یشیر 
 الموارد على شدیدة ضغوطا لا تفرض حتى السكان، نمو معدل استقرار على

لموارد  توجیھا اعادة المستدیمة التنمیة معنى أصبح بالتالي و  . الطبیعیة
 والكتابة، لقراءة علما مثلت الأساسیة البشریة بالاحتیاجات الوفاء لضمان
و لان الإنسان أصبح ینظر  . النظیفة الأولیة  والمیاه الصحیة الرعایة وتوفیر

إلیھ على أنھ محور التنمیة، بمعنى أن عملیة التنمیة بما تشملھ من خطط و 
برامج و سیاسات وإجراءات ھي بالضرورة مقیدة لمصلحة الإنسان و لن 
تقوم إلا بھ، مما یجعل نجاعة العمل التنموي مرھونة بالوسیلة التي اضطلعت 

نقف على الفكرة القائلة بأن الإنسان غایة بھا و ھي الإنسان ذاتھ ، و ھنا 
التنمیة و وسیلتھا، لذا أصبح مدلول التنمیة البشریة یصب في منحى توسیع 
خیارات الأفراد و توسیع نطاق قدراتھم البشریة و ملكاتھم العقلیة ، من خلال 
توطینھم في بیئة لائقة و تعلیمھم أحسن تعلیم ، مع توفیر كل المتطلبات 

في بناء قدراتھم، و الغایة المبتغاة ھنا ھي توظیف ھذه القدرات المساعدة 
على مستویین ، بحیث یصب المستوى الأول في المصلحة الفردیة للإنسان 
ذاتھ من خلال إمتلاكھ للقدرة الكافیة على توسیع خیاراتھ من أجل العیش 

. الكریم، و التي تمكنھ من مواجھة الصعاب و التحدیات التي تعترض حیاتھ
بینما یصب المستوى الثاني في مصلحة الجماعة، وذلك لأن توسیع الخیارات 
الفردیة سوف یؤدي حتما إلى خلق نوعا من الفرص المساعدة لھذه 
الخیارات، و التي تعود بالفائدة على الجماعة، مثلما یؤدي كذلك إلى التقلیل 

دي حتما من تراكم الطلب في ظل محدودیة الخیارات، و ھذه نتیجة سوف تؤ
  .إلى الإجھاد سواء كان بیئیا أو إجتماعیا أو إقتصادیا

كالعیش لمدة ..و عند توافر ھذه الخیارات، سوف تتحول الأھداف التنمویة 
أطول من خلال الصحة الجیدة و التي تتوقف على البیئة النظیفة و التغذیة 
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لذي یدار المتوازنة ، إلى مقدمات بیئیة حاظنة لمشروع التنمیة المستدیمة ا
على محور الإنسان و لیس محور الدولة، مما یعني أن بناء قدرات الإنسان 
كفیلة بأن تجعل الإنسان قادرا على ممارسة حقوقھ و القیام بواجباتھ إتجاه 

 المال رأس لتكوین التقلیدي الفكر عن مختلف للتنمیة الطرح وھذا. الغیر
 عندما خاصة غیركاف كنھول أساسيشرط  ھو الاجمالي الناتج البشري،فنمو

.  .31الاجمالي الناتج في السریع النمو رغم متوفرة غیر البشریة التنمیة تكون
 البعد بین التوازن على المحافظة السھولة من أنھ لیس بالاشارة الجدیر ومن

یرى أنصار البیئة أنھ یجب الحذر  ما ففي .للتنمیة المستدیمة والبشري البیئي
 على یؤثر الطبیعیة مثل النفط خوفا من نضوبھا ممافي إستخدام الموارد 

 ھذا أن البشریة بالتنمیة المھتمون یرى و بالتنمیة، القادمة الأجیال فرص
 ھي أولویاتھم أن حیث الفقر خط تحت للذین یعیشون مقبولا یعتبر لا الحذر
 الموارد على فقط الحفاظ لیس و الأفراد لھؤلاء مناسب معیشة مستوى توفیر

 النامیة للدول تسمح محددة مؤشرات وجود ضرورة تظھر ھنا و .الطبیعیة
 وبالتالي ودرجة نفاذھا، الطبیعیة الموارد استنزاف على قدرة المجتمع بتحدید

 السكان وحجم لنفط، مثلا الموارد المتاحة استنزاف بین توازن إیجاد ضرورة
ً  بدون التنمیة ومتطلبات   32.الأجیال القادمة معیشة مستوى على التأثیرسلبا

إنھ البعد الإنساني، لكونھ . تتمیز التنمیة المستدیمة خاصة، بھذا البعد الثالثو 
یجعل من النمو وسیلة للالتحام الاجتماعي ولعملیة التطویر في الاختیار 
السیاسي و لابد لھذا الاختیار أن یكون قبل كل شيء اختیار إنصاف بین 

  . الأجیال بمقدار ما ھو بین الدول

  

  

  

  

                                                             
  "أثرالتغیراتالخارجیةعلԩمستقبلالتخطیطوالسوقفیالأقطارالعربیة "علیتوفیقصادق،31

 144ص 1994 مستقبلالتخطیطفیالأقطارالعربیة،المعھدالعربیللتخطیطبالكویت،
، المعھد العربي للتخطیط بالكویت، الفرص و التحدیات: النفط و التنمیة المستدیمة في الأقطار العربیةجمیل طاھر، . د 32

  06ص .1997
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  اد الفرعیة الأبع: ثانیا

  :إضافة إلى الأبعاد الرئیسیة فھناك جملة من الأبعاد الفرعیة و ھي كما یلي

  البعد الثقافي : أولا

لقد ظھر مذھب الإحتمالیة البیئیة الذي یذھب إلى أن عناصر البیئة الطبیعیة 
تمارس دورا لیس حتمیا في الـتأثیر على المكون الثقافي، و محدودا بحیث قد 

في موقف و لا یظھر في موقف آخر، وبناءا على رفض إتجاه یظھر أثره 
الحتمیة أخذ یتبلور فھما جدیدا للبیئة بإعتبارھا  لیست شیئا فیزیقیا أو طبیعیا ، 
إنما ھي مجموعة من المدركات الثقافیة المترابطة، أو بالأحرى أن مدركات 

و الإتصال البیئة ھي في الأصل منتوج ثقافي یتعین إعمال العقل في فھمھا 
بھا، و كنتیجة لھذا التصور یتضح أن البیئة من وجھة نظر الثقافة ھي الحیز 
المدرك و المكتسب نتیجة التفاعلات بین الإنسان و الطبیعة وفق ما یملیھ 
الوازع الدیني أو الإیدیولوجي ومجموعة القیم و الأعراف السائدة و التي 

ملة العناصر المكونة للنسق تحدد السلوك الجمعي للمجتمع ، كما تؤلف  ج
الثقافي، و الذي یعمل فیما بعد على توجیھ الأنماط البیئیة الأخرى كنمط البیئة 
الإقتصادیة و السیاسیة و الطبیعیة و التكنولوجیة، و نستخلص مما سبق أن 
المتغیر الثقافي ھو الموجھ الرئیسي لنمط التنمیة، مثلما نستخلص من ھذا 

لدرع الواقي للمقومات البیئیة للتنمیة، و سوف نناقش ھذه المقوم أنھ بمثابة ا
  .المسألة في محتوى المنظومة الإجتماعیة للبیئة لاحقا

  :البعد التكنولوجي: ثانیا

 ویسمى رابعا بعدا یضیف من الذكر،ھناك السالفة الثلاثة الأبعاد إلى بالإضافة
 البعد ھذا إن.33"والتقني الإداري بالبعد" یسمیھ وھناك من التكنولوجي بالبعد

على حمایة الموارد  و  وأكفأ أنظف تكنولوجیات إلى بالتحول یھتم ھوالذي
الحد من التلوث و المساعدة على تحقیق الاستقرار و استعاب النمو لعدد 

 والموارد الطاقة قدرمن أقل عصریستخدم إلى المجتمع و أن تنقل 34. السكان 
 الغازات من حد أدنى إنتاج التكنولوجیة النظم منھذه الھدف یكون أن و

 وتعید لنفایات تدفقا من الحد إلى تؤدي معاییرمعینة واستخدام والملوثات

                                                             
  36 .خالدمصطفԩقاسم،المرجعالسابق،ص. 33

34 - James Gustare, the environment, the greening of technology,development,1989, p30. 
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 المستدامة، التنمیة تحقیق في ھوعنصرمھم التكنولوجي فالبعد .داخلیا النفایات
 من التحول من فإنھ لابد المستدیمة، التنمیة تحقیق أجل من" أنھ ذلك

 التحول یعني وھذا المعلومات تكنولوجیا تكثیف إلى المواد تكثیف تكنولوجیا
 البشري المال رأس على الاعتماد إلى الإنتاجي المال رأس الاعتماد على من
 فقط تحدث أن المستدیمة یمكن التنمیة فإن وبالتالي الاجتماعي المال رأس و

 المال رأس مخزون وزیادة صیانة على تعمل وسائل و بطرق الإنتاج تم إذا
 الثلاث الأساسیة الاقتصادیة العملیات فإن وعلیھ الخمسة المذكورة، بأنواعھ
 رابعة عملیة یضاف إلیھا أن لابد والاستھلاك والتوزیع الإنتاج في الممثلة

  .35د الموار صیانة ھي

 یجب المستدیمة التنمیة تحقیق أجل من أنھ یرى ناكمن فإنھوفي ھذا المجال 
  :36أھمھاأمور مراعاةعدة

  .أنظف تكنولوجیا استخدام - 
  .الغازات انبعاث من الحد - 
  .التدھورالبیئي من للحد البیئة قوانین استخدام - 
  .وغیرھا لشمسیة الطاقةا مثل للمحروقات بدیلة أوطاقة بدیلة وسائل إیجاد - 
  .الأوزون تدھورطبقة دون الحیلولة - 

  البعد الأمني: ثالثا

للسلام، باعتبارھا قاعدة للحوار بین الشمال تمثل التنمیة المستدیمة مشروعا 
و الجنوب، ومصالحة بین نماذج التنمیة المختلفة، مثلما قد یدفع التوفیق في 
مسار التنمیة على المستوى الداخلي للدول إلى وقف أشكال التطرف بدافع 
اللاعدالة و الفقر و الحرمان، و تجفیف منابع التجنید لھذا المسعى بصفة 

  .إستباقیة

تنقل المبادئ المؤسسة للتنمیة المستدیمة بطبیعة الحال، مبادئ الشورى بشكل 
واسع، و التي تدعو إلى مشاركة السكان في مختلف مراحل الاختیارات 

و في ھذا الصدد لابد أن تجري . السیاسیة و على جمیع المستویات الإقلیمیة
. غرا و غیرهعملیات التحكیم بمقدار ممكن على مستوى الإقلیم الأكثر ص

                                                             
  45،نفسالمرجعالسابق،ص فلسفتھاوأسالیبتخطیطھاوأدواتقیاسھا :التنمیةالمستدامةعثمانمحمدغنیموماجدةأحمدأبوزنط،35
  36 .مرجعالسابق،صخالدمصطفԩقاسم،نفسال36
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ونظرا لطرح التنمیة المستدیمة بمفاھیم مختلفة و متكاملة، فإن على ھذا 
و . النموذج للحكامة الرشیدة أن یسمح بترقیة الدیمومة الاجتماعیة للمشاریع

یتعلق الأمر من جھة بالمحافظة على القیم الاجتماعیة والتقالید و المؤسسات 
جھة أخرى  بإدماج المجموعات  و الثقافات و كل میزة اجتماعیة، و من

  .المھمشة في الفضاء السیاسي

سیاسیة المستدیمة في نھایة المطاف،  - مثلما قد توسع و تدعم التنمیة السوسیو
مسؤولیات كل فاعل و كل جماعة في عملیة تطویر الإنتاج و توسیع 

و یتوقف میدانیا، نجاح المفھوم و بشكل كبیر على احترام حقوق .الخیرات
سان كما ھو منصوص علیھ في التصریح الدولي لمنظمة الأمم المتحدة الإن

الحق في بیئة سلیمة، الحق في تغذیة سلیمة و كافیة، الحق في :  1948لسنة 
و تجد كل ھذه العناصر وغیرھا . التربیة، احترام الثقافات المحلیة، الخ

  .مكانتھا في بؤرة التنمیة المستدیمة
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  :مؤشرات التنمیة المستدیمة: الرابع المحور

بالرغم من انتشارمفھوم التنمیة المستدیمة إلا أن المعضلة الرئیسیة القائمة 
یمكن من خلالھا قیاس  Indicators تمثل الحاجة الماسة إلى تحدیدمؤشرات

وتساھممؤشرات التنمیة المستدیمة في . مدى التقدم نحو التنمیة المستدیمة
والمؤسسات في مجالات تحقیقالتنمیة المستدیمة بشكل تقییم مدى تقدم الدول 

فعلي وھذا ما یترتب علیھ اتخاذ العدید من القرارات الوطنیةوالدولیة حول 
و تبقى المؤشرات الأكثر دقة وشمولیة . السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة

وقدرةعلى عكس حقیقة التطور في مجال التنمیة المستدیمة، ھي تلك التي 
" لجنة التنمیة المستدیمة فیالأمم المتحدة وتسمى عادة بمؤشرات  طورتھا

 Pressure-state-response indicators "الضغط والحالة والاستجابة
لأنھا تمیز ما بین مؤشرات الضغط البیئیة مثل النشاطاتالإنسانیة، التلوث، 

لمیاه انبعاثات الكربون ومؤشرات تقییم الحالة الراھنة مثل نوعیةالھواء وا
وتنقسم مؤشراتالتنمیة . والتربة ومؤشرات الاستجابة مثل المساعدات التنمویة

المستدیمة عادة إلى أربع فئات رئیسیة بناء على تعریف التنمیة 
المستدیمةنفسھ، حیث تنقسم إلى مؤشرات اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة وكذلك 

طور الإدارة والتي توفر تقییما لمدى ت Institutional مؤشرات مؤسسیة
ویتم استنباط ھذھالمؤشرات لتدل على وضع معظم القضایا البیئیة . البیئیة

والاقتصادیة والاجتماعیة التي تعالجھاالتنمیة المستدیمة والتي تضمنتھا 
وتمثل  1992التي أقرت فیالعام  21الفصول الأربعون من وثیقة الأجندة 

نمیة المستدیمة في خطة عمل الحكومات والمنظمات الأھلیة تجاه الت
 37.كلالعالم

المستدیمة وھي  أن ھذه المؤشرات تعكس مدى نجاح الدول في تحقیق التنمیة
ومقارنتھا  تقیم بشكل رئیسي حالة الدول من خلال معاییر رقمیة یمكن حسابھا

في مدى  Trends مع دول أخرى كما یمكن متابعة التغیرات والتوجھات

                                                             
-http://www.marocمقال حول التنمیةالمستدیمة,  باتر محمد علي وردم)37

ecologie.net/article.php3?id_article=186  
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المؤشرات مما یدل على سیاسات الدول في التقدم أوالتراجع في قیمة ھذه 
مجالات التنمیة المستدیمة فیما إذا كانت تسیر في الطریق الصحیح نحو 
تحقیق التنمیة المستدیمة أمأنھا لا زالت متباطئة ومترددة، كما ھي معظم دول 

الرقمیة بشكل دائم ومتجدد یساھم في  ووجود مثل ھذه المؤشرات. العالم
عن حالة التنمیة المستدیمة فیالدولة، وبالتالي یقدم إعطاء صورة واضحة 

القرار الأكثر  المعلومات الدقیقة اللازمة لمتخذي القرارات في الوصول إلى
 .صوابا ودقة 

والتي غالبا ما تكون مبنیة  المصلحة العامة والابتعاد عن القرارات العشوائیة 
وتتمحور مؤشرات  .والانتقائیةعلى معلومات خاطئة أو میالة إلى المجاملة 

 21الأجندة  التنمیة المستدیمة حول القضایا الرئیسیة التي تضمنتھا توصیات
وھي التي تشكل إطار العمل البیئي في العالم والتي حددتھا لجنة التنمیة 

المساواة الاجتماعیة، الصحة : المستدیمة في الأمم المتحدة بالقضایا التالیة
نوع الاجتماعي، أنماط الإنتاج والاستھلاك، السكن، الأمن، العامة،التعلیم، ال
الجوي، الأراضي، البحار والمحیطات والمناطق الساحلیة،  السكان، الغلاف

الحیوي، النقل، الطاقة، النفایات الصلبة والخطرة،  المیاه العذبة، التنوع
بیئیة، الزراعة، التكنولوجیا الحیویة،التصحر والجفاف، الغابات، السیاحة ال

و للتوضیح أكثر نتطرق . المؤسسیة التجارة، القوانین والتشریعات والأطر
  .إلى شرح مفصل لكل ھذه القضایا والمؤشرات المرتبطة بھا

  :  المؤشرات الاجتماعیة: أولا

 : ـ المساواة الاجتماعیة1

القضایا الاجتماعیة في التنمیة المستدیمة ، إذ تعكس  تعتبر المساواة أحد أھم 
والمشاركة العامة والحصول على فرص  إلى درجة كبیرة نوعیة الحیاة

والشمولیة في توزیع الموارد و  وترتبط المساواة مع درجة العدالة. الحیاة
العمل  وتتضمن فرص الحصول على. اتاحة الفرص واتخاذ القرارات

 نو المساواة یمكن أن تكو. والخدمات العامة ومنھا الصحة والتعلیم والعدالة
ومن . 38مجالا للمقارنة والتقییم داخل الدولة نفسھا وكذلك بین الدول المختلفة

الھامة المرتبطة بتحقیق المساواة الاجتماعیة تبرز قضایا مكافحة  القضایا

                                                             
  211مخاطر العولمة على التنمیة المستدامة ،ص:باتر محمد علي وردم،العالم لیس للبیع38
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الدخل، النوع الاجتماعي، تمكین الأقلیات العرقیة  الفقر، العمل وتوزیع
ة، وعدالة الفرص ما بین المالیة والطبیعی والدینیة، الوصول إلى الموارد

 . الأجیال

  :  ـالصحة العامة 2
والتنمیة المستدیمة ، فالحصول على میاه  ھناك ارتباط وثیق ما بین الصحة 

أھم مبادئ التنمیة  شرب نظیفة وغذاء صحي ورعایة صحیة دقیقة ھو من
البیئة  المستدیمة وبالعكس، فأن الفقر وتزاید التھمیش السكاني وتلوث

غلاء المعیشة كل ذلك یؤدي إلى تدھور الأوضاع الصحیة المحیطة و
 :و من أھم مؤشرات الصحة , تحقیق التنمیة المستدیمة وبالتالي فشل

   .وتقاس بالحالات الصحیة للأطفال:  التغذیة حالةـ 

وتقاس بمعدل وفیات الأطفال تحت خمس سنوات، والعمرالمتوقع :   ـ الوفاة
   .عند الولادة

ویقاس بنسبة السكان الذین یحصلون على میاه شرب صحیة  : ـ الإصحاح
   .ومربوطین بمرافق تنقیة المیاه

السكان القادرین على الوصول إلى  وتقاس بنسبة:   الرعایة الصحیة  ـ
  .لدى الأطفال المرافق الصحیة، ونسبة التطعیم ضد الأمراض المعدیة

  :  ـ التعلــــیم 3

العمر متطلبا رئیسیا لتحقیق التنمیة  یعتبر التعلیم، وھو عملیة مستمرة طوال 
حیث  21وقد تم التركیز على التعلیم في كلفصول وثیقة الأجندة . المستدیمة

لتحقیق النجاح في  أن التعلیم أھم الموارد التي یمكن أن یحصل علیھا الناس
ما ومدى  ى التعلیم في دولةوھناك ارتباط حسابي مباشر ما بین مستو. الحیاة

فإن التعلیم یتمحور  21وفي وثیقة الأجندة . تقدمھا الاجتماعي والاقتصادي
ثلاثة أھداف ھي إعادة توجیھ التعلیم نحو التنمیة المستدیمة ، وزیادة  حول

  39:أما مؤشرات التعلیم فھي, وزیادة التوعیة العامة فرص التدریب

                                                             
  .باتر محمد علي واردم بتصرف، نفس المرجع39
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یصلون إلى الصف الخامس لأطفال الذین ویقاس بنسبة ا:   ـ مستوى التعلیم
 .تدائيالاب یممن التعل

  .بنسبة الكبار المتعلمین في المجتمع ویقاس:  محو الأمیة  ـ

 : ـ الســـكن 4

احتیاجات التنمیة المستدیمة ،  أن توفر المسكن والملجأ المناسب ھو من أھم
من الدول والكثیر العدید  ومع أنھ یعتبر من الأساسیات في العالم المتقدم فإن
الحیاة وخاصة  أن شروط. من الفئات الاجتماعیة المحرومة لا تجد مأوى لھا

والفقر  في المدن الكبیرة تتأثر دائما بالوضع الاقتصادي ونسبة نمو السكان
وتشكل عملیة الھجرة . والبطالة وكذلك سوء التخطیط العمراني والحضري

أسباب زیادة المستوطنات البشریة المناطق الریفیة إلى المدن أحد أھم  من
المتشردین وأولئك الذین یعیشون في ظروف صعبة ولا  العشوائیة ونسبة

الإنسانیة في العیش في مسكن آمن ومریح  یجدون المأوى الملائم لحقوقھم
وتقاس حالة السكن في مؤشرات التنمیة المستدیمة عادة بمؤشر . ومستقل

المؤشر  ومع أن ھذا. بنیة لكل شخصواحد ھو نسبة مساحات السقوف في الأ
عادة ما یرتبط مع الازدحام والبناء المتركز فإنھ لم یتم تطویر مؤشر آخر 

  .منھ بعد أفضل

  : ـ الأمـــن 5

الاجتماعي وحمایة الناس فالعدالة  یتعلق الأمن في التنمیة المستدیمة بالأمن 
نظام متطور جمیعا على وجود  والدیمقراطیة والسلام الاجتماعي تعتمد

الجریمة ولكنھا بنفس  وعادل من الإدارة الأمنیة التي تحمي المواطنین من
إلى الأفراد  الوقت لا تثیر القلق الاجتماعي أو تمارس سلطاتھا في الإساءة

 ولا شك أن الفاصل ما بین الدیمقراطیة والأمن دقیق. وتحترم حقوق الإنسان
ورة ھي التي تستطیع أن تحقق جدا والأنظمة الاجتماعیة والأمنیة المتط

ومن الأمور . الأمرین یساھم في تطویر التنمیة المستدیمة توازنا بین ھذین
الجرائم ضد الأطفال  21علیھا الأجندة  المرتبطة بالأمن والتي ركزت

وغیرھا مما یقع في بنود  والمرأة وجرائم المخدرات والاستغلال الجنسي
عدد الجرائم  الاجتماعي عادة من خلال ویتم قیاس الأمن. الأمن الاجتماعي

 .ألف شخص من سكان الدولة 100المرتكبة لكل 
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  : ـ السكــــان 6

عكسیة واضحة ولا جدال علیھا ما بین النمو السكاني والتنمیة  ھناك علاقة 
معدل النمو السكاني في دولة ما أو منطقة جغرافیة  المستدیمة ، فكلما زاد

الطبیعیة ونسبة التصنیع العشوائي والنمو  المواردمعینة زادت نسبة استھلاك 
لنھایة إلى كل أنواع المشاكل البیئیة  الاقتصادي غیر المستدام مما یؤدي فیا

ومن المعروف أیضا ان النمو  .وبالتالي تقلیل فرص تحقیق التنمیة المستدیمة
یؤدي إلى  السكاني العالي المصحوب بالھجرة من الریف إلى المدینة

اقتصادیة واجتماعیة كبیرة على الموارد وإلى سوء توزیع الدخل  ضغوطات
نسبة الفقر والبطالة حیث تعجز السیاسات الاقتصادیة في معظم  وزیادة

وقد أصبحت النسبة المئویة . باحتیاجات السكان الأساسیة الأحیان عن الوفاء
طور الرئیسي الذي یتم استخدامھ لقیاس مدى الت للنمو السكاني ھي المؤشر

ي كما تستعمل بعض المؤشرات الأخرى  .40تجاه تخفیض النمو السكان
كالتوزیع السكاني بین الأریاف و المدن و اعتماد بعض الظواھر كالنزوح و 

  .الخ، لمتابعة التغیر الطارئ على السكان...الھجرة و التركیز السكاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
مذكرة مقدمة ضمن أحمد زیطوط، تمویل التنمیة المستدامة في البلدان النامیة، كلیة العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر، 40

  2014متطلبات نیل شھادة الماجستیر في علوم التسییر، نقود و مالیة، 
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   المؤشرات البیئیة: ثانیا

العدید من القضایا البیئیة الھامة التي تندرج ضمن  ھناك:  الغلاف الجوي:1
التغیر المناخي وثقب الأوزون ونوعیة  إطار الغلاف الجوي وتغیراتھ، ومنھا

مع صحة الإنسان  وترتبط تأثیرات ھذه القضایا بشكل مباشر. الھواء
للانعكاس  واستقرار وتوازن النظام البیئي كما أن لبعضھا تأثیرات غیر قابلة

  41: مؤشرات رئیسیة تتعلق بالغلاف الجوي وھي جع وھناك ثلاثةو الترا

   .الكربون ویتم قیاسھ من خلال تحدید انبعاثات ثاني أكسید:   التغیر المناخي  ـ

المستنزفة  ویتم قیاسھ من خلال استھلاك المواد : ترقق طبقة الأوزون  ـ
   .للأوزون

في الھواء  ت الھواءویتم قیاسھا من خلال تركیز ملوثا:  ـ نوعیة الھواء
  .المحیط في المناطق الحضریة

 : ـ الأراضي 2

كثیرة في علاقتھا بالتنمیة  وھذه قضیة معقدة وھامة جدا وذات تشعبات 
وطبوغرافیة السطح بل  فالأرض لا تتكون فقط من البنیة الفیزیائیة. المستدیمة

تحتویھا  أیضا من الموارد الطبیعیة الموجودة فیھا، وحتى المیاه التي
وبالتالي فإن طرق ووسائل استخدام . والكائنات الحیة التي تعیش علیھا

ھي التي تحدد بشكل رئیسي مدى التزام الدول بالتنمیة المستدیمة  الأراضي
فاستخدامات الأراضي تتطلب قرارات سیاسیة واقتصادیة  .وتطبیقھا لمبادئھا

ة والسیاسیة، فقد تكون والھرمیة الإداری على درجات متفاوتة من المسؤولیة
و بالتالي فإن طرق . شخصیة أو محلیة أو حتى إقلیمیةقرارات وطنیة أو 

الطبیعیة  استخدامات الأراضي ھي التي تحدد كیفیة التعامل مع الموارد
المتعلقة  للأرض، والتلوث الذي یصیبھا وطرق العنایة بھا و من المؤشرات

  :باستخدامات الأراضي ما یلي

الكلیة،  ویتم قیاسھا بمساحة الأراضي المزروعة مقارنة بالمساحة : ـالزراعة
   .واستخدام المبیدات والمخصبات الزراعیة

                                                             
  .مطبوعة منشورة على الإنترنت 34أحمد السید الكردي، أھم محاور التنمیة المستدیمة، ص  41
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للأرض،  ویتم قیاسھا بمساحة الغابات مقارنة بالمساحة الكلیة:   ـالغابات
   .وكذلك معدلات قطع الغابات

 حرویتم قیاسھ من خلال حساب نسبة الأرض المتأثرة بالتص:   التصحر  ـ
   .مقارنة بمساحة الأرض الكلیة

ویتم قیاسھا بمساحة الأراضي المستخدمة كمستوطنات بشریة :   ـالحضرنة
  .مؤقتة دائمة أو

 :  ـ البحار والمحیطات والمناطق الساحلیة 3

من مساحة الكرة الأرضیة % 70البحار والمحیطات تشغل ما نسبتھ  بما أن 
مستدیمة بیئیا ھو أحد أكبر التحدیات الشاسعة بطریقة  فإن إدارة ھذه المناطق

أصعب المھام نظرا لتعقید الأنظمة البیئیة  التي تواجھ البشریة، كما أنھ من
ومما یزید من . من قبل العلماء للمحیطات وھشاشتھا وكونھا الأقل استكشافا

یعیشون في  أھمیة ھذه الأنظمة أن أكثر من ثلث سكان الكرة الأرضیة
 التالي تتأثر معیشتھم وأوضاعھم البیئیة والاقتصادیةالمناطق الساحلیة وب

والاجتماعیة بحالة البحار والكائنات التي تعیش فیھا، خاصة أن النظام البیئي 
یشكل عادة أھم وسائل كسب العیش والنشاطات الاقتصادیة لسكان  البحري

وتواجھ المحیطات والأنظمة البحریة العدید من المشاكل  .المناطق الساحلیة
السواحل، وتراجع الإنتاجیة البحریة لمصائد  البیئیة منھا التلوث الصادر عن

أما المؤشرات . من المشاكل الأسماك، وتلوث نوعیة میاه البحر وغیرھا
  :المستخدمة للمحیطات والمناطق الساحلیة ما یلي

في المیاه الساحلیة، ونسبة  وتقاس بتركیز الطحالب :  المناطق الساحلیة  ـ
   .الذین یعیشون في المناطق الساحلیةالسكان 

  .التجاریة الرئیسیة وزن الصید السنوي للأنواع : مصائد الأسماك - 

   ـ المیاه العذبة 4

الرئیسي، وھي العنصر الأكثر أھمیة للتنمیة،  إن المیاه ھي عصب الحیاة
تعرضا للاستنزاف والتلوث، وتجد كل  وكذلك فھي من أكثر الموارد الطبیعیة

اقتصادي واجتماعي  التي تتمیز بقلة مصادر المیاه نفسھا في وضعالدول 
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وتعتبر أنظمة المیاه العذبة من أنھار وبحیرات وجداول من . صعب
أكثرالأنظمة البیئیة ھشاشة وتعرضا للتأثیرات السلبیة للنشاطات الإنسانیة كما 

 الموارد المائیة بطریقة مستدامة بیئیا ھي من أھم التحدیات أن إدارة
العالم حالیا، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط  والمصاعب التي تواجھ دول

وكمیة المیاه في مقدمة الأولویات  وأصبحت القضایا الخاصة بنوعیة. وإفریقیا
العذبة في الغالب مورد غیر  البیئیة والاقتصادیة في العالم، وبما أن المیاه

وتكاثر  السكانيمتجدد ومعرض للاستنزاف والتلوث، وفي ظل التزاید 
متطلبات التنمیة على المیاه، فإن تخصیص كمیات من المیاه بشكل متوازن 

الشرب والتنمیة وحمایة الأنظمة البیئیة بات مسألة تزداد تعقیدا  لأغراض
أخطر معیقات التنمیة المستدیمة في العالم في العقود  وصعوبة وستبقى من

ة في مجال المیاه العذبة بمؤشرین التنمیة المستدیم ویتم عادة قیاس. القادمة
وتقاس نوعیة المیاه بتركیز الأكسجین  .رئیسیین ھما نوعیة وكمیة المیاه

المیاه، أما كمیة المیاه فتقاس من  المذاب عضویا ونسبة البكتیریا الموجودة في
التي یتم ضخھا واستنزافھا  خلال حساب نسبة كمیة المیاه السطحیة والجوفیة

  .كمیة المیاه الكلیةسنویا مقارنة ب

 :  ـ التنوع الحیوي 5
بالتنمیة المستدیمة غیر واضحة أحیانا، حیث  قد تكون علاقة التنوع الحیوي

حمایة الحیوانات والنباتات البریة  یعتقد البعض أن التنوع الحیوي یعني فقط
ولكن التنوع . الاقتصادي وإنشاء المحمیات وأن ذلك یصطدم عادة مع التقدم

تعتبر حمایة التنوع  في الواقع من أھم عناصر التنمیة المستدیمة إذ لاالحیوي 
الحیوي واجبا بیئیا وأخلاقیا فحسب، لكنھا أساسیة لتأمین التنمیة المستدیمة 
 حیث تم الإقرار بالترابط الوثیق بین التنمیة والبیئة، فتوسع الأولى أصبح

ادیات الوطنیة على مرتبطا بجودة الأخیرة ونظرا للاعتماد القوي للاقتص
الحیویة والوراثیة والأنواع والأنظمة البیئیة فإن حمایة التنوع  الموارد

المستدام لعناصره وكذلك الموارد المتجددة الأخرى یعتبر  الحیوي والاستخدام
وھناك أیضا ارتباط أساسي بین العملیات الاقتصادیة   .شرطا لاستدامة التنمیة

وھناك أیضا قیم اقتصادیة وتنمویة ھامة  .حیويو فقدان أو حمایة التنوع ال
من الأدویة التي یتم   %75و على سبیل المثال فأن حوالي . للتنوع الحیوي

طبیة  تداولھا في العالم مصنوعة ومركبة من نباتات بریة ذات خصائص
وعلاجیة متمیزة، وھذه النباتات إذا ما فقدت من الطبیعة فإن قیمھا العلاجیة 
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و بما أن العلم یتطور یومیا كما تتغیر وتتزاید مشاكل الإنسان . اتفقد أیض قد
الكثیر من الكائنات والنباتات والحیوانات أیضا والتي لا تعرف  یومیا فإن

و كذلك فإن حمایة .  قد تقدم الحلول للمشاكل القادمة حالیا قیمھا العلاجیة
رھا الحیویة الأنظمة البیئیة تمارس أدوا التنوع الحیوي تضمن بأن تبقى

ومن المسائل الھامة  42.وغیرھا المعتادة في تنظیف البیئة واستقرار المناخ
جدا و التي ینبغي الإشارة إلیھا ھي أن مؤشر التنوع الحیوي یعتبر مؤشر 

 تكوین بھدف الاحصائیة البیانات من مجموعة استخدام مركب بمعني
من  كمیات الى عالسل المستھلكات من جمیع تحویل یمكن مؤشرواحد،فمثلا

 باستخدام الملوثات المترتبة عن حجم الإستھلاك في شكل نفایات أو إنبعاثات
معامل تحویل  ، ثم و ضع ھذا المؤشر في دالة البصمة البیئیة للوصول إلى 
معامل السعة البیولوجیة أي  مدى أثر الإستھلاك على قدرة التجدد البیئي، و 

ي بسلسلة من البالوعات الطبیعیة أو بالتالي إمكانیة دعم النظام الحیو
 .أو حجم السعة البیولوجیةالإصطناعیة لزیادة قدرة الإستعاب البیئي 

  البیولوجیة والسعة البیئیة البصمة – 6

 ( World Wildlife Fund)البریة  الحیاة لحمایة العالمي الصندوق بدأ
 الطبیعة حالة إبراز بھدف وذلك 1998 منذ عام الحي الكوكب تقریر إصدار

 أسلوب قیاس تطویر ویجري علیھا، البشریة الأنشطة واثر العالم في
 عن مرة عامین كل الحي الكوكب تقریر مستمر ویصدر بشكل حالةالأرض

 العالمي ویحتسب الصندوق WWFالبریة  الحیاة لحمایة العالمي الصندوق
 المنتجة المساحة تقییم عبر للسكان البیئي الأثر البریة الحیاة لحمایة

 .النفایات ولاستیعاب الموارد من العالم سكان لتلبیة استھلاك الضروریة
 الكوكب على المتاحة الموارد استخدام بموضوع الحي تقریرالكوكب ویھتم
 یعني مما المتاحة الموارد تجدید على قدرة الكوكب یفوق الاستھلاك أن حیث

  43:من المؤشرات نوعین التقریر شمل وقد الموارد، لتلك استنزاف وجود

  :المؤشرالأول

یعكس ھذا المؤشر الحالة الصحیة للمحیط و النظام الحیوي لكوكب الأرض  
م كقیاس درجة التغییر على التنوع الحیوي ، من خلال إختفاء بعض الأنواع 
                                                             

  .217باتر محمد علي واردم بتصرف، نفس المرجع، ص 42
  .المؤشراتالبیئیةآجزءمنمؤشراتالتنمیةالمستدامة خمیسعبدالرحمنرداد 43
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و الأصناف من السلسلة البیولوجیة ، و التي یترتب عنھا تھدیم النظام الحیوي 
 من الموجودة الأنواع عدد في تراجعا سجل وقدى بإختفاء أصناف أخر

 إجمالي من % 30 بلغ 2003 وحتԩعام 1970 منذ عام الفقاریة الحیوانات
  .درست التي الأنواع

  المؤشرالثاني 

من خلال الطلب على  البشریة الحیویة الظغوط المؤشر و یعكس ھذا
المساحات الأرضیة و ( الموارد، بإعتماد التقییم للمساحات المنتجة بیولوجیا 

 الخاصة الاحتیاجات لتلبیة )البحریة بما فیھا البحیرات و السدود و الغابات
النشاطات  عن الناتجة التلوث استیعاب وامتصاص كمیة إلى إضافة بالسكان

المؤشر  ھذا و المخلفات و الصرف الصحي ویعرف البشریة مثل النفایات
 عالمي، ھكتار ملیار 14.1 ب الاحتیاجات تلك قدرت وقد البیئیة، بالصمة
 11.2 ب الطبیعة في المتوفر یقدر بینما فرد سنویا، لكل ھكتار 2.2 بمعدل

 التنمیة من تجعل محاسبیة أداة البیئیة مؤشرالبصمة عالمي یعتبر ملیارھكتار
ا المستدامة  من الإنساني قیاس الاستھلاك طریق عن للقیاس قابلا عنصرً

 الموارد تولید إعادة على الأرض كوكب بإمكانیة مقارنة الطبیعیة الموارد
  .عام المستھلكة بشكل
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  : المؤشرات الاقتصادیة: ثالثا

  : ـ البنیة الاقتصادیة 1

التحلیلات الاقتصادیة الرأسمالیة حالیا المؤشرات المتعلقة بالنمو  تسود في 
الاقتصادي الرأسمالي ومعدل یعكس عادة النشاط  Growth الاقتصادي

موازین السوق، ولكن مثل ھذه  الدخل الفردي والقوة الشرائیة ضمن
الاقتصادي في توزیع  المؤشرات لا تعطي فكرة واضحة عن حقیقة التباین

للموارد  الثروات أو مصادر الدخل كما أنھا لا تعكس أبدا القیمة المستنزفة
مؤشرات  ولذلك فأن تطویر. ت الإنتاجالطبیعیة التي یتم استخدامھا في عملیا

 اقتصادیة مستدیمة ولھا علاقة مباشرة بالتنمیة وتعكس طبیعة تأثیر السیاسات
الاقتصادیة على الموارد الطبیعیة ھو في طلیعة أولویات قیاس التنمیة 

أن التحدیات التي تضعھا التجارة العالمیة وزیادة معدلات  كما. المستدیمة
اقتصادي كبیر ولكنھ في الواقع یخفي حقیقة  ساسا بنموالاستھلاك تعطي إح

. السیاسات الاقتصادیة الرأسمالیة التدھور البیئي والاجتماعي الذي تسببھ
 : 44ما ھي كالتالي وبالتالي فإن أھم مؤشرات البنیة الاقتصادیة لدولة

  :  الأداء الاقتصادي -أ 

ونسبة الاستثمار في للفرد،  ویمكن قیاسھ من خلال معدل الدخل القومي 
 .معدل الدخل القومي

  : التجارة - ب 

  .ما بین السلع والخدمات ویقاس بالمیزان التجاري 

  

  

  

 

                                                             
  .باتر محمد علي وردم، مرجع سابق 44
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  :  الحالة المالیة - ج 

القومي الإجمالي، وكذلك نسبة  وتقاس عن طریق قیمة الدین مقابل الناتج 
مقارنة الحصول علیھا  المساعدات التنمویة الخارجیة التي یتم تقدیمھا أو

 .بالناتج القومي الإجمالي

  :  ـ الإنتاج والاستھلاك 2

الاقتصادیة الرئیسیة للتنمیة المستدیمة، إذ أن العالم الذي  وتعتبر من القضایا
بسیادة النزعات الاستھلاكیة في دول الشمال وأنماط الإنتاج  نعیش فیھ یتمیز

. لشمال أو الجنوبتستنزف الموارد الطبیعیة سواء في ا غیر المستدامة والتي
القدرة الطبیعیة لموارد الكرة الأرضیة لا یمكن  ویعلم كل البیئیین في العالم أن
الإنتاجیة والاستھلاكیة وأنھ لا بد من حدوث  أن تدعم استمرار ھذه الأنماط

والاستھلاك للحفاظ على الموارد وجعلھا  تغییر جذري في سیاسات الإنتاج
الحالیین بشكل متساو،وكذلك أن تبقى متوفرة للأجیال متاحة أمام سكان العالم 

الصناعیة والمتقدمة  وھذه المسؤولیة ھي في الأساس مسؤولیة الدول. القادمة
المكثف  والتي تتسبب في استنزاف الموارد الطبیعیة من خلال الإنتاج

 والعادات الاستھلاكیة المبالغ فیھا، بینما تبقى دول الجنوب تجھد في سبیل
أما أھم مؤشرات الأنماط الإنتاجیة . ن الاحتیاجات الأساسیة لسكانھاتأمی

  45: في التنمیة المستدیمة فھي والاستھلاكیة

وتقاس بمدى كثافة استخدام المادة في الإنتاج، والمقصود  :  استھلاك المادةـ
   .ھنا كل المواد الخام الطبیعیة بالمادة

ك السنوي للطاقة لكل فرد، وتقاس عن طریق الاستھلا :  استخدام الطاقة  ـ
   .المتجددة من الاستھلاك السنوي، وكثافة استخدام الطاقة نسبة الطاقة

الصناعیة والمنزلیة،  وتقاس بكمیة أنتاج النفایات :  إنتاج وإدارة النفایات  ـ
   .النفایات وإنتاج النفایات الخطرة، وإنتاج النفایات المشعة وإعادة تدویر

                                                             
  36أحمد السید الكردي، أھم محاور التنمیة المستدیمة، مرجع سابق،ص  45
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وتقاس بالمسافة التي یتم قطعھا سنویا لكل فرد مقارنة  : النقل والمواصلاتـ
بنوع المواصلات سیارة خاصة،طائرة، مواصلات عامة، دراجة 

  الخ...ھوائیة،
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  الاتجاھات الفكریة للتنمیة المستدیمة: المحور الخامس

بحیث عرفت المقاربات الإقتصادیة حول فكرة الإستدامة البیئیة تیارین مختلفین، 
 weak"یمثل الأول التیار المعتدل و الذي یعرف بحركة الإستدامة الضعیفة  

sustainability " بینما یمثل التیار الثاني حركة الإستدامة القویة ،"strong 
sustainability  " و ھو تیار ثوري عرف بنضالھ الشدید حول فكرة العدالة و

أن العالم "جذري و شعاره في ذلك الدیمقراطیة یمیل بتطلعاتھ نحو التغییر ال
، على عكس "المستدیم یجب أن یكون عالما تسوده العدالة و المساواة بین الدول

التیار الأول و الذي یمیل إلى النھج الإصلاحي، و لعلھ السبب الذي لاقى من خلالھ 
قبولا واسعا لدى حكومات و ساسة الدول الصناعیة المتقدمة بما یتوافق مع 

و إسترتیجیاتھا إتجاه المعضلة الإقتصادیة البیئیة التي تواجھھا، و سوف مصالحھا 
 .نتطرق من خلال ھذا المحور إلى إبراز أھم الأفكار التي میزت كلا الإتجاھین

  weak sustainabilityالإستدامة الضعیفة : أولا

الثروة تذھب حركة الإستدامة الضعیفة إلى أن العالم بإمكانھ توسیع نطاق مخزون 
و الموارد من خلال عملیة إستبدال رأس المال الطبیعي برأس المال الإصطناعي 
كداعم لقوة الحمل البیئي إتجاه تحدي الموارد الغیر متجددة، و تطویر الموارد 
المتجددة ، مع إمكانیة الحفاظ على البیئة من خلال الإستخدام الأمثل و الرشید 

لوجیة العالیة في مواجھة التلوث، فالبنسبة لھذا للموارد ، و الإعتماد على التكنو
التیار الخطر البیئي لا یمثل المشكل الأھم طالما أن البشر بإمكانھم إخضاع كوكب 
الأرض للإستجابة إلى متطلباتھم ، و یبرز ھذا التفاؤل المفرط من خلال ثقتھم 

كل المشاكل نھ السیطرة على االزائدة في التقدم التكنولوجي و الذي حسبھم بإمك
ویجادل أنصار ھذا الموقف بحجة أن أسباب الأزمة البیئیة التي یعیشھا  البیئیة،

كوكب الأرض لا تكمن في قیم نموذج الحداثة المھیمن والمتمركز حول البشر ولا 
في معاییره أو مؤسساتھ وممارساتھ بل أن تلوث الماء والھواء ونفاد الموارد 

ي والفقر وحالات عدم المساواة ھي نتیجة للجھل الطبیعیة وتناقص التنوع البیئ
و من خلال ھذا فالإقتصاد . 46والجشع والممارسات الحمقاء في التعامل مع البیئة

الرأسمالي لیس سببا في حالة التردي التي آلت إلیھا البیئة ، و كأننا نستشف حالة 

                                                             
،  ین الحق في استغلال الموارد الطبیعیة والمسئولیة عن حمایة البیئة،التنمیة المستدیمة ،عبدالله بن جمعان الغامدي. د46

  .13، ص 2007 -الریاض –جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة 
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د البیئیة للإقتصاد من رد الإتھام القائل بعدم فعالیة النظام الرأسمالي في رصد الحدو
ممارسات "و الإلتزام بھا، فالبنسبة لھذه الحركة تعد الحالة البیئیة الحرجة مجرد 

.  تعزى للجھل و الأمیة و ھي صفتان ملازمة أكثر للمجتمعات الفقیرة" حمقاء
سن تشریعات و قوانین ردعیة وتغییر في محتوى السیاسات  .یمكن كبحھا من خلال
أكثر  بالتعلیم، وتغییر القوانین الضریبیة، وإعادة الأراضي  العامة، مع الإھتمام

العامة إلى مالكیھا ، والتأكید على الإلتزامات الأخلاقیة حیال الأجیال المستقبلیة ، 
  .47وتشجیع الإدارة الرشیدة  للطبیعة وتشجیع آخر لاستخدام رشید للموارد الطبیعیة 

دا للفكر الحداثي ، و إن كانت تطلعاتھم و بھذا فإن أنصار ھذه الحركة یمثلون إمتدا
إصلاحیة فیما یخص بعض التنازلات الإقتصادیة لصالح البیئة ، إلا أن القطیعة مع 
الأسالیب و المناھج الرأسمالیة القائمة غیر معرضة للطرح بالنسبة لدیھم طالما ظل 

العلمیة و إیمانھم قائما حیال قدرات الإنسان في تجاوز الأزمات بإعتماده الخبرة 
التكنولوجیا فائقة التحكم ، سواء تعلق الأمر بندرة الموارد ، أو ببعض المشكلات 

ومن ثم یزعم أنصار الاستدامة المتمركزة حول الإنسان أنھ لیس ھناك  ، البیئیة 
حاجة لتحویل أو تعدیل الخطاب السائد حول الطبیعة والبیئة والتقدم الاقتصادي 

بیعة في الغالب كمورد للبشر حق الھیمنة علیھ و استغلالھ والتنمیة والذي ینظر للط
و لكن على .فضلا عن الاعتقاد بأن التقدم الاقتصادي یعتبر معیارا شرعیا للتقدم

الرغم من التفاؤل المبالغ فیھ من طرف ھؤلاء وثقتھم في العلم والتكنولوجیا ، إلا أن 
ھا المادیة البحتة و التي لا البیئة تطرح مشكلة نضوب الموارد الغیر متجددة بصفت

تخضع إلى قانون الإحلال، بحیث لا یمكن تعویضھا من خلال التكنولوجیا ، فھذه 
الأخیرة یمكن لھا أن تساھم في رفع وتیرة الإنتاج، مثلما یمكن لھا أن تساھم في 
رفع درجة النمو ، ولكن لا یمكن ذلك إلا إذا توفرت الموارد و التي تمثل في حد 

  .ساس النمو ذاتھا أ

و إن كان زعم ھؤلاء یرتكز أساسا على العلم و التكنولوجیا في إرساء الإستدامة 
البیئیة ، فإنھم لا یطرحون المشكلة في سیاق الخصائص التي تتمیز بھا، على الأقل 
من حیث أن المشكلة تتمیز بسوادھا على العالم بصفتھا مشكلة واحدة، بینما تتباین 

ل معیار التحكم في التكنولوجیا و المستوى العلمي المطلوب أجزاء العالم من خلا
لتجاوز ھذه المشكلات، و إن كان خطابھم صریح في اتھام الجھل و الفقر و 
الحرمان كمسببات للتردي البیئي، فإنھم كذلك لا یعطون الوصفة العادلة في كیفیة 
                                                             
47Zimmerman, M. E.  Feminism, Deep Ecology and Environmental Ethics.  Environmental 
Ethics. 9, 1987 p20 
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ب التحكم في إخضاع إستفادة السواد الأعظم من العالم من نقل التكنولوجیا و أسالی
  .البیئة إلى مطالب البشر

إن أنصار ھذا الإتجاه لا یرون في البیئة مشكلة تدفع إلى تحویل منطق النمو 
الإقتصادي و إخضاعھ إلى المطلب البیئي، بقدر ما ھم مصرون على الإبقاء على 

، منطق خضوع البیئة إلى المطالب الإقتصادیة، رغم أن محور التنمیة ھو الإنسان 
و الإنسان في حد ذاتھ ھو بحاجة إلى بیئة قابلة إلى توطینھ قبل الشروع في التفكیر 
حول تلبیة حاجاتھ، ولعل ھذا ما یكشف عن السیاق الذي ینحو نحوه ھؤلاء ، و ھو 
بطبیعة الحال سیاق غیر محاید في معالجة فكرة الإستدامة البیئیة ، بحیث یأخذھا 

الحداثة و التصنیع  موذجغي أن یترتب على أخفاق نوفق السیاق الإصلاحي الذي ینب
دون قطیعة مع النموذج الإقتصادي الرأسمالي، مثلما ھو مسایر لمشروع العولمة 
الإقتصادیة و لا یعارضھا رغم التناقضات الصارخة بین متطلبات البیئة و متطلبات 

معا في  النمو، ورغم إقرار الإتجاه النیوكلاسیكي بإخفاقات السوق و الحكومة
  .التعاطي مع ھذا الشأن

والجدیر بالإشارة إلى أنھ و خلال العقود الأربعة الماضیة تم استیعاب الاعتبارات 
البیئیة الأساسیة بنجاح من خلال مؤشرات كل من التنمیة المستدیمة والتحدیث 

ومع ذلك فإن حركة . البیئي اللذین یھیمنان على الخطاب البیئي في الوقت الحاضر
الاستدامة البیئیة الضحلة ھذه تمثل حیزا من المنظورات المتناقضة بل إن ما نجده 

وبرغم أن ما یمیز ھؤلاء ھو أنھم . في الواقع ھو تعاقب مرحلي للفكر بین منظریھا
لا یرون حاجة لإحداث أي تغییر جذري فیما یتعلق بالتقدم والتنمیة الاقتصادیة، إلا 

ي تبحث وبدرجات متفاوتة عن تنازلات تجاه الحمایة أن ھناك طیفا من المواقف الت
الاقتصادیة (وبدلا من الاعتقاد بوجوب إیجاد حلول للآثار السلبیة . البیئیة

للرأسمالیة باستخدام ذكاء وإبداع المجتمع بشكل عام، فإن ) والاجتماعیة والبیئیة
ستوعب أنصار الاستدامة الضحلة یزعمون في الغالب أن على الرأسمالیة أن ت

ولذا فإنھم یتبنون، على سبیل المثال، إدخال تحسینات . المشاكل البیئیة بشكل أفضل
على وكالات مراقبة البیئة، وترشید استخدام الموارد، واستخدام أفضل الوسائل 
لتقییم المشاریع لدراسة وتقدیر الآثار البیئیة للمقترحات والتعدیلات الاقتصادیة كي 

  .48رار التي قد تلحق بالبیئةتأخذ في الاعتبار الأض
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وبرغم التفاؤل الذي یسود بین أنصار ھذا التوجھ من أن أحدى أھم النتائج المترتبة 
على تنامي تطور علاقة الإنسان التبادلیة مع الطبیعة في ظل ظروف مجتمع 
المعلومات أو المجتمع ما بعد الصناعي تتمثل في العملیة التي تعرف بـ 

dematerialization )والتي تعني ) تقلیص الاعتماد على الموارد المادیة
الحصول على نفس النتائج أو نتائج أفضل بقدر أقل من استھلاك الموارد المادیة من 

غیر (خلال تحویل المنتجات إلى خدمات لدعم وتبریر العملیات الإنتاجیة الصدیقة 
النسق الاقتصادي  للبیئة، ونشر التغیرات البنائیة المصاحبة لھا، إلا أن) الضارة

من عدة   Levinالآخذ في التبلور نتیجة لتلك الإبداعات یعاني كما یقول لیفین  
فعلى سبیل المثال یلاحظ أن فروع الإنتاج المعلوماتي تتمیز بنمو متسارع . تشوھات

مما قد یتسبب في حدوث عواقب وخیمة، وعندھا یمكن الحدیث عن ما یعرف بتأثیر 
سبة لھذا القطاع من الاقتصاد التي تعني أن حدوث أدنى قدر من فقاعة الصابون بالن

التغیرات في الحالة السیاسیة والاقتصادیة قد یحدث موجات عدیدة من التوتر في 
  .سوق الأسھم على مستوى العالم كلھ

ذاتھ فلا یبدو أنھ ملائم كعلامة  dematerializationأما فیما یتعلق بمصطلح 
أن أھداف الاستھلاك الإنساني لا یمكن إحلالھا كلیا بنظائرھا للعملیات القائمة حیث 

ورغم أن المیزة المحددة للتطور التقني في مجتمع المعلومات تتمثل . الافتراضیة
في الإحلال التدریجي للمتطلبات المادیة للاستھلاك بأخرى افتراضیة، إلا أن ھذه 

كما أن الاستھلاك غیر  النزعة لا یمكن أن تشمل تماما كل مجالات الاستھلاك،
فقد أعتقد كثیرون أن تطور . المادي یظل خطیرا على البیئة التي یعیش فیھا الإنسان

أنظمة الاتصال مثلا سیقضي بالتدریج على الروابط القائمة بین الناس، والحاجة 
إلى الاتصال الشخصي، أو حتى أن الحركة المكانیة ستتقلص، حیث سیتم تنفیذ 

مثل التسوق،  - لتي تعتبر سلوكا معتادا للإنسان المتحضرمعظم العملیات ا
من بعد من خلال أجھزة الحاسوب، ومن ثم یمكن  -والخدمات البنكیة، والعمل

القضاء على واحدة من أكبر الأزمات البیئیة المتمثلة في تلوث الھواء الناتج عن 
  .             49عوادم السیارات فضلا عن الازدحام السكاني

، "افتراضیا"ھ في ظل ھذه الظروف یستطیع الناس أن یقابلوا بعضھم بعضا ومع أن
إلا أنھ لا یمكن القیام بكل أشكال النشاط الإنساني بھذه الطریقة ویبقى اللقاء 

وھذا یؤدي إلى زیادة كبیرة في معدل المسافة التي یقطعھا كل . الشخصي ھاما
ا الأمر قائما حتى في الدول و لا یزال مثل ھذ. شخص أو معدل الرحلات الشخصیة

                                                             
49Levin.A.I.Ibid. p 70. 
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فضلا عن ذلك یجب ألا ننسى عامل أخر لا یقل أھمیة فیما یتعلق بمزید . المتقدمة
قرى "فمع انتشار الناس وتوزعھم على ": الحقیقیة"من التطور في المواصلات 

ستزداد المسافة بین المنتج للسلع والمستھلك لھا كما ھو ملاحظ في " الحاسوب
وحیث أنھ لا یمكن لثلاجة منزلیة مثلا . لأكثر تقدما في ھذا المجالتجربة البلدان ا

طلبت عن طریق الانترنت أن ترسل عبر الفاكس أو الحاسوب فإن حركات الناس 
  .     عبر المكان تتزاید بنفس معدل تزاید الاتصالات الالیكترونیة بینھم

تنامي استھلاك  وھناك أثر أخر لا یقل أھمیة لتطور تقنیات الاتصال یتمثل في
فكل منزل في البلدان المتقدمة تقریبا لدیھ الكثیر من . الطاقة في البلدان المتقدمة

فالأجھزة التي تعمل لیلا . الأجھزة المصممة لكي تستھلك قدرا مطردا من الطاقة
ونھارا بدون توقف تعتبر أمرا معتادا كما ھو الحال مع أجھزة الحاسوب، ولا یبدو 

زعة لاستھلاك المزید من الطاقة في طریقھا للتقلص في المستقبل أن مثل ھذه الن
أن الأمر سیتطلب إنتاج قدرا أكبر من الطاقة  و  القریب بل أنھا تشھد تنامیا مطردا،

التي یتم التحكم في كل " بالبیوت الذكیة"عندما یتم تطبیق الخطط من أجل ما یعرف 
وعندما نأخذ في الاعتبار أن . لذكیةوظائف الحیاة اللازمة فیھا عن طریق الأتمتة ا

القدر الأكبر من كھرباء العالم یتم تولیده من خلال محطات الكھرباء الحراریة التي 
تستخدم أساسا الوقود الاحفوري كالنفط الخام أو الغاز الطبیعي فذلك یعني أن زیادة 
الضغوط على البیئة لازال في منحى تصاعدي، مما یعني أن مشروع التنمیة 

  .المستدیمة مرھون بذلك

التحدیث " و یتفرع ضمن أدبیات ھذا الطرح إتجاھین ، یعرف الأول ب 
و الذي یرى بأن الممارسات ، Ecological Modernization "50" الإیكولوجي

الرأسمالیة القائمة ھي مرتبطة بمفصلیة نموذج الحداثة و المؤسسات العلمیة و 
التقنیة الحدیثة بما لا یجعلھا تتعارض مع متطلبات البیئة، و أن التعارض ھو كامن 
في الجھل و الجشع و سوء السدادة و ھي متغیرات یمكن تجاوزھا بكل بساطة من 

حدیث إیكولوجي للأوساط التي تفتقر للمعرفة التامة بھذا الوازع من خلال عملیة ت
خلال تطویر أسالیب التعلیم و تقویض بعض التجاوزات من خلال سن التشریعات 

و بذلك یضع ھذا الإتجاه التحدي . الملائمة لذلك ، و ترشید إستخدام الموارد
و بذلك . لإبداع التقنيالأساسي لتجاوز حالة التردي البیئي ھو الرفع من مستوى ا

ھم یرفضون النظرة القائلة بأن قوى السوق قد أدت في الماضي إلى التدھور البیئي 
                                                             
50Roberts, P. W. Wealth from Waste: Local and Regional Economic Development and the 
Environment. GeographicalJournal 170, Issue 2, 2004 
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فبعكس الاتجاھات البیئیة .51أو أنھا یمكن أن تتسبب في أزمة بیئیة في المستقبل
الأخرى، التي ترى أن التطور التقني یمثل معضلة مما یستدعي كبح الرأسمالیة أو 

ع بھدف حل الأزمة الإیكولوجیة، یزعم أنصار التحدیث الأیكولوجي عملیة التصنی
أن استمرار التطور التقني والتصنیع یقدم أفضل الخیارات الممكنة للتخلص من 

غیر أن المنطق یجرنا إلى تصور أكثر   52.الأزمة الإیكولوجیة في الدول المتقدمة
لفجوة بین الإقتصادات تشاؤما في ظل تطور التقانة خاصة فیما یتعلق بإرتفاع ا

العینیة و ما یقابلھا من إقتصادات نقدیة و التي یمكن أن تتعاضم بفعل القطاع 
المعلوماتي و تطور التقنیة ، مما ینتج عنھ عدم التوافق بین أثر خطى التطور بشكل 
عام  و أثر الخطى الإیكولوجیة ، ھذا إذا سلمنا بأن أي تجاوز للنمو الإقتصادي 

یئة سوف ینتج عنھ حتما إنتھاكات لحقوق الأجیال القادمة، و ھذا یعتبر لمقدرات الب
  . في حد ذاتھ ضربا في صمیم فكرة التنمیة المستدیمة

نیویة یمكن النظر للتدھور البیئي كمشكلة ب"أنھ  إلى  "Dryzek""دریزك"و یذھب 
طلب یمكن تجاوزھا من خلال إعادة ھیكلة و تنظیم الاقتصاد ولكن لیس بطریقة تت

وھذا إعتراف ضمني على 53."نوعا مختلفا تماما من النظام السیاسي الاقتصادي
عدم نجاعة قوى السوق التي ینضرون إلیھا كحتمیة لا بد أن یتم التوافق بینھا وبین 
الإلتزام الإیكولوجي ، ناھیك على الإخفاق الحكومي الذي ھو بحاجة إلى مراجعة 

الشركات و العلماء و أنصار البیئة من أجل ضمن الفواعل المشتركة كالمؤسسات و 
إعادة الصیاغة للإقتصاد السیاسي الرأسمالي وفقا للأسس البیئیة، فالتلوث البیئي 

  .بالنسبة لھم من خلال ھذه الوجھة ما ھو إلا عارض لانعدام الكفاءة البنیویة

ولا ینكر أنصار ھذا التوجھ حدة وخطورة المشاكل البیئیة لكنھم بدلا من تبدید 
جھدھم في إنكارھا یفضلون الاستثمار في حلھا لأنھم یدركون أن معالجة مثل تلك 

أي أن الحمایة . المشاكل یمكن أن ینتج عنھ نتائج إیجابیة اقتصادیا وسیاسیا وبیئیا
دیدة مجدي اقتصادیا، كما أن النظر للطبیعة من التلوث والاستثمار في تقنیات ج

كمورد ثمین بدلا من مصب نفایات یعني أن تلویث البیئة مكلف بالمعاییر 
وباختصار یمكن القول أن اتجاه التحدیث الإیكولوجي یمثل . الاقتصادیة والبیئیة

                                                             
51Zimmerman, M. E.  Feminism, Deep Ecology and Environmental Ethics.  Environmental 
Ethics. 9, 1987 p20 

 ............. المرجع السابق، ص.  الغامدي52
53Dryzek, J. S. The Politics of the Earth: Environmental Discourses. Oxford: University 

Press, 1997. 
 



58 
 

أساسا اقتراب حداثي وتكنوقراطي للبیئة یرى أنھ یمكن إیجاد حلول تقنیة 
ة للمشاكل القائمة، وأن الافتراض الأساسي لھذا الاتجاه یتمثل في أن القیم ومؤسساتی

الاقتصادیة والإیكولوجیة یمكن أن تكون متوافقة، وعندما یتحقق مثل ھذا التوافق 
إلى معرفة اجتماعیة ) مثل التنمیة المستدیمة(یتم تحویل المبادئ الإجرائیة 

جدلیة البیئة و النمو الإقتصادي و خلاصة لذلك فھم لا یرون في 54.ومؤسساتیة
تحدیا بقدر ما یصرون على إمكانیة مساھمة النمو الإقتصادي في إصلاح البیئة، 
رغم أنھ من بین النتائج الأكثر جدلا و التي أفضت إلیھا اللجنة العالمیة للبیئة و 
 التنمیة، أن التنمیة المستدیمة تتطلب نمو إقتصادیا سریعا، و یقوم ھذا الإفتراض

على حقیقة أن المجموعات السكانیة المتنامیة و المجموعات السكانیة الفقیرة بحاجة 
تلبیة الحاجات الأساسیة " إلى السلع و الخدمات كي تلبي حاجاتھا الأساسیة و أن 

تعتمد في جزء منھا على تحقیق نموا كاملا ، و أنھ من الواضح أن التنمیة 
مناطق التي ھي دون تلبیة تلك الحاجات، أما المستدیمة تتطلب نموا إقتصادیا في ال

في المناطق الأخرى فإن التنمیة المستدیمة یمكن أن تكون منسجمة مع النمو 
الإقتصادي شریطة أن یعكس محتوى النمو المبادئ العامة للإستدامة و عدم 

و ھذا یبدو إلى حد بعید غیر ممكن إذا ما اعتبرنا أن حجة . 55إستغلال الآخرین
لتحدیث الإیكولوجي قائمة على العلم و التحكم في التكنولوجیا، و ھي أنصار ا

الإعتبارات نفسھا التي تمثل التحدي بالنسبة للمناطق المتخلفة و الفقیرة حیال 
مشروع التنمیة و النمو في آن واحد، و لعل ھذا ما یؤكد عدم حیادیة الطرح بالنسبة 

التباین بین مستویاتھا من جھة، و  لھؤلاء، مثلما یعكس معیاریة الرؤیة من مدخل
  .بین مستوى التقدم للدول من جھة أخرى

العدالة "و أحیانا یعرف بإتجاه " بالبدیل الأخضر"أما الإتجاه الثاني فیعرف 
، و بالنسبة لھذا الإتجاه فإن إستمرار عملیة التحدیث الرأسمالیة تحت دعوى "البیئیة

من مشاكل البیئة و الفقر سوف یفضي حفز النمو الإقتصادي كطریقة لعلاج كل 
بالعالم إلى وضع لا یمكن إستمراره بسبب نفاذ الموارد، و لذلك فھم یدعون إلى 
الإبتعاد عن الحداثة بالإنسحاب من الإقتصاد الرأسمالي العالمي و الشروع في تنفیذ 

قة المشروع التنموي الغیر رأسمالي یستند إلى الأنماط الإنتاجیة التقدمیة الساب
للرأسمالیة، بحیث تمثل الوحدة الإجتماعیة فیھ المجتمع المحلي بكل خصوصیاتھ و 
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علي .د:منظور عالمي للأعمال التجاریة و الصناعیة حول التنمیة و البیئة ، ترجمة . تغییر المسار. ستیفن شمید ھایني55

 . حسین حجاج
  .33، ص 1996الأردن،  –عمان  -دار البشیر. مھندس موفق الصقار.د: مراجعة 
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و یتسم النھج التنموي من خلالھ بالإعتماد على . منھا الثقافیة و القیمیة و المؤسساتیة
و یسعى أنصار ھذا الإتجاه إلى . الذات و العدالة الإجتماعیة و التوازن الإیكولوجي

المؤمنین بالتقالید في دول الجنوب و السكان المھمشین الذین  إیجاد حلفاء لھم بین
یعانون من الفقر و الضیاع في المجتمعات الرأسمالیة و أعداء الثقافة المادیة في ھذه 

و یعتبر ھذا الإتجاه بمثابة . و أبرز دعاة ھذا الإتجاه ھو فریبرغ و ھتن. المجتمعات
لى منطق الدولة الوطنیة و المجتمع الدعوى إلى كسر مشروع العولمة و العودة إ

المحلي في التعاطي مع مشروع التنمیة، ذلك أن حالات الإندماج المتزایدة أفضت 
إلى عدم التكافؤ بین المجتمعات الغنیة و الفقیرة، و أن اللاعدالة بین المجتمعات ھي 

كس ناتج للإرتباطات بین دول المحور المتقدم و دول المحیط المتخلف، مثلما ینع
  .ذلك على المجتمع الواحد بین الأوساط الغنیة و الأوساط الفقیرة 

ویزعم ھؤلاء أن ھناك ارتباطا وثیقا بین الجودة البیئیة والمساواة الاجتماعیة، 
فحیثما وجد التدھور البیئي یكون ذلك مرتبطا بقضایا العدالة الاجتماعیة والمساواة، 

یرون أنھ من الظلم تحمیل ما ینجر عن و. والحقوق ونوعیة حیاة الناس بشكل عام
حالات التردي و المخاطر البیئیة على كاھل أطراف لم تكن مسئولة عن التسبب 

  .56فیھا وخاصة الفئات الھامشیة في المجتمع كالفقراء

  . أن ھناك ثلاثة أبعاد مرتبطة بھذه القضیة" آجاي مان"وفي ھذا السیاق یزعم 

التي لدیھا توزیع أكثر عدالة للدخل، وقدر أكبر من یلاحظ أن البلدان : البعد الأول
الحریات المدنیة والحقوق السیاسیة، ومستوى أعلى من التعلیم تمیل لأن تتمتع ببیئة 
ذات جودة أعلى مما علیھ الحال في البلدان التي تسجل معدلات أقل في مجالات 

توى العالمي بل ولا یقتصر ھذا الأمر على المس. توزیع الدخل والحریات والتعلیم
و ھو نفس الرأي الذي یذھب إلیھ .57یتكرر أیضا على المستویات الإقلیمیة والمحلیة

في ربطھ للفقر و الجوع و المرض و الأمیة كأعراض بیئیة ، ثم " فورست میردن"
الذي یرى أن ھناك إرتباط و ثیق بین اللامساواة " أمارتیا سن"العالم الھندي الشھیر

  .و التردي البیئي

                                                             
56 Peter, Wenz . Environmental Justice. New York: State University of New York Press, 

1988. 
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یتحمل الفقراء عبء و تبعات المشاكل البیئیة من تلوث الھواء والماء : البعد الثاني
و  58.بینما یستطیع الأغنیاء ضمان الحصول على بیئة وصحة أفضل لھم ولأطفالھم

ھذا رأي موافق للذي ذھب إلیھ الكلاسیكیون الجدد في مسألة إخفاق السوق و في 
كیة وفق المنظور البیئي ، مما ترتب عنھ عدم قدرتھا على الإلتزام  بحدود المل

إنتھاك للسلعة العامة جراء النشاط الإقتصادي الرأسمالي و الذي یعود بالأرباح 
جوزیف "للرأسمالیین ، و تداعیات التلوث للفقراء، و قد عبر الخبیر الإقتصادي 

أصحاب البنوك و شركات الطاقة الذین یضعون : "عن ذلك بالقول" ستیغلیتز
دنا في مھب الخطر، قد یجنون مبالغ طائلة ، لكن الخسائر في النھایة ستقع إقتصا

  ".حتما علینا نحن المجتمع ، و شأنھم في ذلك شأن المقامرین المجازفین

یرتبط بالتنمیة المستدیمة التي تبنتھا الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة :  البعد الثالث
بر على ضمان الحصول على نوعیة م والتي تركز بدرجة أك1992منذ قمة ریو 

حیاة أفضل بأسلوب عادل ومتساو مع العیش ضمن حدود النظم الإیكولوجیة 
إلا أن ھذه الاستدامة وبرغم أھمیتھا لیست كافیة، فالمجتمع المستدام حقا .  الداعمة

ھو ذلك الذي تكون فیھ القضایا الأوسع مثل الاحتیاجات الاجتماعیة والرفاه 
فرص الاقتصادیة مرتبطة بشكل تكاملي مع القیود البیئیة الاجتماعي وال

  59.المفروضة

  "  strong sustainability"الاستدامة القویة : ثانیا

یبدو أن رؤیة التنمیة المستدیمة قد أخذت في الإنطلاء على الوازع الإدیولوجي، و 
و الفكر من خلال الإنقسام الذي یعكس الإمتداد للفكر الیمیني . یمكن إدراك ذلك 

  و توجیھ مسارھا،) التنمیة المستدیمة(الیساري في رسم الرؤیة 

فالاستدامة الضعیفة لم تطرح مسألة انسجام التنمیة المستدیمة مع النمو الاقتصادي 
حیث ركزت بشكل أساسي على النمو الاقتصادي بناءا على أن تحقیق النمو كفیل 

ك قد ركزت على الفرضیة القائمة و ھي بذلبمعالجة المشاكل البیئیة و تجاوزھا، 
. على مجموع مخزون رأس المال بدلا من التركیز على نضوب الموارد الطبیعیة 

فكرة التعارض أو ما یصطلح علیھ بجدلیة النمو  ھو مجرد تخوف مبالغ  و منھ فإن

                                                             
58Agyeman, Julian & Others. Exploring the Nexus: Bringing Together Sustainability 

Environmental Justice and Equity, Space & Polity, Vol. 6, No. 1, 2002, 77–90 
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فیھ ، كما أن حالة التردي البیئي ما ھي إلا مجرد عارض قد ینتج عن الجھل و 
قر ، و ھي أعراض یمكن التصدي لھا بالعلم و التكنولوجیا ، إلا أن التخلف و الف

الحقیقة تنذر بغیر ذلك كون الحالة التي آلت إلیھا البیئة من خلال التراجع الرھیب 
" و" باربیر"في الموارد الطبیعیة و تآكل مقومات البیئة الطبیعیة ، و ھنا یشیر 

لیست لھا بدائل حقیقیة و یجب  إلى أن بعض الأصول الطبیعیة الأساسیة" بیرس
الحفاظ علیھا بعینھا،و أن ھذه الأصول ضروریة لیس لإنتاج السلع والخدمات 
فحسب، و إنما ھي ضروریة لاستمرار الحیاة ، و على كافة المجتمعات أن تسعى 

و ھو . جاھدة للحفاظ على تدفق الخدمات من رأس المال الطبیعي على مر الزمن
لیھ أنصار الإستدامة القویة، و حجتھم في ذلك أن رأس المال الطرح الذي یستند إ

المادي لا یمكنھ الإحلال محل رأس المال الطبیعي كما لا یمكنھ أن یعوض عن 
 إرتفاع درجة الحرارة أو تآكل طبقة الأوزن و لا عن فقدان التنوع البیولوجي،

فمحدودیة الفضاء والموارد الطبیعیة فضلا عن القدرة المحدودة للغلاف الجوي 
لاستیعاب وتخزین الغازات الدفئیة یجعل التنمیة المستدیمة التي تتطلب نموا لا 

) المتمركزة حول البیئة(ولذا ینظر أنصار الاستدامة القویة. محدودا تبدو مستحیلة
یزعمون أنھ لیس ھناك مستقبل بیئي للأرض كمورد ناضب غیر متجدد ومن ثم 

ممكن إلا إذا تم تعدیل جذري على جانب الطلب من المعادلة من خلال إعادة التفكیر 
و لم  .60في موقفنا تجاه الطبیعة فضلا عن فكرتنا عن التقدم الاقتصادي والتنمیة

أنھم ینفي أنصار الإستدامة القویة الكفاءة اللامتناھیة  في إستخدام الموارد ، إلا 
یؤكدون أن الماضي لیس بالضرورة دلیلا صائبا على ما سوف یحدث في المستقبل 
، ففي الماضي لم یكن ھناك تعارض بین البیئة و الإقتصاد و منھ النمو، نظرا لعدم 
تلاقي خطوط التماس بین الحدود البیئیة و حدود الإقتصاد على محور القدرة و 

  :ب نذكر منھا الإھتلاك ، و ھذا ما یفسر بعدة أسبا

ظاھرة العولمة و تنامي الطلب العالمي في ظل الحواجز المرفوعة على السلع و . 
  .الخدمات و رؤوس الأموال

حدة المنافسة في الأسواق العالمیة مما أدى إلى توسیع حجمھا كخیار إستراتیجي . 
  .لدى بعض المتنافسین

                                                             
60Goldsmith, Edward, et al. The Future of Progress: Reflections on Environment and 

Development. Dartington: Green Books, 1995.  
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إلى زیادة الطلب على الطاقة زیادة حجم الإنتاج العالمي لتغطیة الطلب، مما أدى . 
  .و الموارد الطبیعیة بشكل غیر مسبوق

نفاذ مخزونات الموارد لدى الدول الكبرى المصنعة، مما جعلھا تتنافس على بسط . 
  .النفوذ على الدول المستضعفة و استنزاف ثرواتھا

التطور التكنولوجي الذي ساھم في التوسیع في محتوى الحاجات، مما جعل فكرة . 
بیة الحاجة تتغیر من مفھوم الحاجات الأساسیة كالخبز و الحلیب، إلى الفكرة التي تل

تنبثق من مفھوم التمكین كالحاجة إلى التغطیة بالشبكة العنكبوتیة، و ھي بوادر 
ضاعفت من وتیرة الإقتصاد العالمي تارة تحت ضغط الطلب و تارة أخرى في 

  .خلق الطلب

و ھي في الحقیقة عملیة تكسیر للحاجز ) منظور المعولمالثقافة بال( ظاھرة الأثقفة . 
الثقافي المحلي الذي یوجھ الأنماط المحلیة و یحافظ على مقوماتھا ، و یعمل على 

  .تصویبھا وفق تطلعات القوى الإمبریالیة لخلق الطلب تحت تأثیر الوازع الثقافي

البیئي، و منھ  إن ھذه الأسباب أدت بالإقتصاد العالمي إلى تحطیم حدود النسق
برزت بعض القیود على رأس المال الطبیعي بشكل ملزم، و ما یدعم إفتراضات 
ھذا التیار ھو أن بعض أنواع رأس المال الطبیعي لا یمكن إحلالھ برأس المال 
المادي، و دلیلھم في ذلك ھو إرتفاع درجة حرارة الأرض، مع وجود أدلة دامغة 

غازات الإحتباس الحراري، و أن تجاوزه ینذر  على أننا نبلغ أقصى حد لإنبعاثات
و ھو أحد أنصار ھذا الإتجاه، أننا ننتقل من " ھیرمان دالي" و یرى  بعواقب وخیمة

الذي ینحصر فیھ رأس المال المادي الذي أوجده البشر و " العالم الفارغ"إقتصاد 
حصر فیھ و الذي ین" العالم الملیئ"یفیض فیھ رأس المال الطبیعي، إلى إقتصاد 

و ھو .. 61رأس المال الطبیعي و یفیض فیھ رأس المال المادي الذي أوجده البشر
  .بذلك یشیر إلى الإختلال الحاصل بین البیئة الطبیعیة و البیئة المشیدة

إن لب الإختلاف بین أنصار الإستدامة القویة و الإستدامة الضعیفة لا یتوقف عند 
و الموارد الطبیعیة الناضبة ، بل یمتد إلى محور الإحلال بین المدخرات المالیة 

مسألة أخرى لا تقل أھمیة و ھي عدم الیقین و التأكد، و السؤال الذي یتردد دوما 
كیف یمكن ضمان و إیجاد  طرق كفیلة بتعویض الضرر : حول ھذه المسألة ھو
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الناجم عن الإنتاج و الإستھلاك حاضرا و مستقبلا؟ و الجواب في ذلك لا نستشفھ 
ن خلال الطرح الذي جاء بھ أنصار الإستدامة الضعیفة ، بل كل ما یمكن م

حول متطلبات المستقبل، و ھذا ما " عدم الیقین"إستخلاصھ ھو نتیجة واحدة و ھي 
یدعم إتجاه أنصار الإستدامة القویة، خاصة عندما نلتفت إلى التاریخ فإن عملیة 

اجات فھي في تطور مستمر لا التطور التاریخي لمجموعة المطالب أو محتوى الح
یمكن عزلھا عن التطور العلمي و التكنولوجي الذي أفضى بدوره إلى التغییر في 
محتوى الوسائل و الأدوات ، بمعنى أن ثبات محتوى الحاجة یتوقف على ثبات 
الإكتشافات العلمیة و التطور التكنولوجي و  ھذا وارد منطقیا، و علیھ فلیس بإمكان 

رأس المال المادي و المخاطرة برأس المال الطبیعي في ظل عدم  المراھنة على
الــتأكد من إمكانیة إحلال الموارد من خلال النمو الإقتصادي و عدم تھدید حیاة 

  .البشر

إنھ لا یمكن إخفاء فوائد وأھمیة التنوع البیولوجي بالنسبة لإستدامة الحیاة على وجھ 
بمثابة الغدد بالنسبة لجسم الإنسان، فھل  الأرض و ھو بالنسبة للنظم الإیكولوجیة

  یمكن للإنسان العیش دونھا ؟

إن  زیادة فرص علاجات الأمراض و زیادة إنتاجیة الأرض و تطویر المحاصیل  
عالیة الإنتاج، و الحفاظ على السلع و الخدمات ھي في أصولھا مدعمة من النظم 

بیولوجي، فكیف یمكن لنا إحلال الإیكولوجیة التي تستند أساسا إلى أرصدة التنوع ال
ھذه الأرصدة ؟ خاصة و ھي في أعظم جزء لھا غیر مدركة لا من حیث عدد 

  . الكائنات و لا من حیث الأدوار التي تقوم بھا إتجاه الأنساق الطبیعیة

أن قدرة النظم الإیكولوجیة على الصمود و التعافي "  بیرس"و " بیرینغس"و یرى 
یة ، غیر أن تحدید زمن نفاذ ھذه القدرة یبدو صعب، فقد لن تستمر إلى ما لا نھا

یتحمل النظام الإیكولوجي دمارا تدریجیا فترة من الزمن حتى یصل إلى درجة 
و إذا كانت نتیجة تعظیم رأس المال المادي تأتي  62..الإجھاد فینھار النظام بأكملھ

إن عاشت "  "نتیا سأمار"و في ھذا السیاق یقول  بنھایة الكوكب فما الفائدة منھ ؟

                                                             
62 Perrings, C., and D. W. Pearce. 1994. “Threshold Effects and Incentives for the 
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فحتى لو كانت ھذه ...أجیال المستقبل في بیئة ملوثة ، محرومین من الھواء النقي 
  .63"الأجیال ثریة ، فثراؤھا لن یعوض عنھا

و یندرج تحت حركة الاستدامة القویة عدة فروع للفلسفة البیئیة ومنھا الفلسفة 
 ecologism.لوجيأو المذھب الإیكو" deep ecology"الإیكولوجیة العمیقة 

والذي تعود جذوره الى الفیلسوف  "ecocentric"" المتمركز حول البیئة"
الذي یعارض بشدة فكرة الاستدامة   Arne Naess"آرني نایس"النرویجي 

المتمحورة حول البشر أو فكرة إخضاع البیئة إلى مطالب البشر و التي أفضت إلى 
  .و استنزاف المواردتدھور البیئة و المستویات العالیة للتلوث 

وتؤكد ھذه الفلسفة على اعتبار البشر جزءا  لا یتجزء من البیئة  و ھو مكملا للنسق 
البیئي الذي یعتبر أعلى وأكبر من أي من أجزائھ ومن ضمنھم البشر، ومن ثم 

وأنھ  .تضفي قیمة أكبر على الكائنات الحیة والأنساق والعملیات البیئیة في الطبیعة
لابد من حدوث ثورة في النموذج الإرشادي المھیمن إذا ما أرید إنقاذ كوكب 

وتبعا لذلك فإن الإنسان علیھ أن یتكیف مع البیئة . 64الأرض من الفساد البیئي
و علیھ . بإعتبارھا نسق یتضمن الإنسان كعنصر من عناصرھا و لیس العكس

ل على تكییف أنفسنا للحفاظ على فالنظرة الصائبة ھي التي  ترى أنھ لابد أن نعم
وقد تسبب . الطبیعة المھددة بالفناء بدلا من تكییف الأرض لتناسب احتیاجاتنا

إصرار أنصار ھذا الاتجاه على إحداث تغیر بنائي وثقافي في إثارة مخاوف كل من 
قطاع الأعمال والساسة وأولئك الناس الذین كانوا یرغبون في حلول جزئیة 

وقد مثل ھذا التوجھ حركة الرفض ضد سیاسات وممارسات . ةللمشاكل البیئی
  . الشركات والحكومات المتعلقة بالبیئة في الدول المتقدمة

ونتیجة لذلك یركز أنصار ھذا الإتجاه و الذي ینضوي تحت مظلة  الإستدامة القویة  
على إعادة صیاغة المطالب إتجاه الطبیعة من أجل إعادة الصیاغة للفھم إتجاه 

تنمیة المستدیمة ، و مبدئھم في ذلك أن التنمیة المستدیمة لا یمكن أن تترتب إلا ال
على إستدامة الجانب البیولوجي الإحیائي و التوازن الإیكولوجي كشروط أولیة 
للتنمیة ،بدلا من الإفراط في التركیز على تأثیر النشاط الإنساني على استراتیجیات 

                                                             
63“Continuing the Conversation : 2003  Amartya Sen Talks with Bina Agarwal, Jane 
Humphries, and 
 Ingrid Robeyns.” Feminist Economist 9 (2–3): 319–32. 

.الذي یھتم بدراسة العلاقة بین الكائن الحي والبیئة التي یعیش فیھاو ھو المذھب *                
 37ص    .الغامدي، مرجع سابق64
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فق امستدیمة كوسیلة لتحسین نوعیة حیاة البشر بالتوالتنمیة، ومن ثم ینظر للتنمیة ال
  . 65لاحتمالیة للأنساق الحیویة للأرضمع حدود القدرة ا

 Naess's doctrine of biosphericویعتبر مبدأ نایس للمساواة 
egalitarianism  أن كل الكائنات لھا مطالب إتجاه الطبیعة و المجال الحیوي، و

  :یا العمیقة ، ویرتكز ھذا المبدأ  من ثمان عناصر ھيھو المبدأ الأساسي للإیكولوج

إن سلامة واستمراریة الحیاة للكائنات بما فیھا البشریة على  - 1
الأرض تمثل قیمة بحد ذاتھا مستقلة عن نفع العالم غیر البشري 

بما یعني أن التفاعل بین عناصر البیئة بما .للاستھلاك البشري
بشریة قیمتھا نابعة من التوازن فیھا الكائنات البشریة و الغیر 

الذي تحدثھ و تدعم من خلالھ الإستدامة للبیئة، و لیس القیمة 
  .المحصلة كمنفعة للبشر

أن ثراء وتنوع أشكال الحیاة یسھمان في تحقیق ھذه القیم،  - 2
و ذلك ما نلمحھ في الأوساط .ولھما قیمة في حد ذاتھما أیضا

ما یؤدي إلى عدم  التي تتنوع فیھا أسالیب و أنماط الحیاة
الإرتكاز على عناصر محدودة ما ینتج في الأخیر عملیة إجھاد 

 .للبیئة

لا یحق للبشر إنقاص ھذا التنوع إلا من خلال تلبیة الحاجات  - 3
 .الحیویة الأساسیة

یتوافق استمرار الحیاة البشریة وثقافاتھا، وكذلك الحیاة غیر  - 4
 .البشریة، مع عدد أصغر من السكان على الأرض

ن الاستغلال البشري للطبیعة ھو إستغلال جائر و مفرط ویزید أ - 5
 .من الوضع سوءا

یجب أن تتغیر تلك السیاسات لأنھا تؤثر في البنى الأساسیة  - 6
 .الاقتصادیة والتقنیة والإیدیولوجیة

                                                             
65UNEP, “Caring for the Earth: a Strategy for Sustainable Living”. 1990.  
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لابد أن یكون التغییر الأیدیولوجي مسایرا  لتثمین نوعیة الحیاة  - 7
كي القائم و المتزاید أكثر من مشایعتھ لنمط العیش الاستھلا

 .باطراد

و في الأخیر على الذین یؤیدون النقاط السابقة أولئك  الإتزام  - 8
 .66لتغییرات اللازمة و ما ھو مطلوبالمباشر بمحاولة إنجاز ا

وتبعا لذلك یتبنى أنصار ھذا الاقتراب وجھة نظر مختلفة جدا فیما یتعلق بالعلاقة 
بین الناس والطبیعة و یذھبون إلى أن ھدف الاستدامة ھو حمایة الأنساق الطبیعیة و 
البیئیة لیس لخدمة البشر فحسب، كما ھو الحال بالنسبة لرؤیة الإستدامة الضعیفة  

ل البشر، ولكن للتأكید على أن للبیئة مطالب حیویة من خلال النموذج المتمحور حو
مشابھة لمطالب البشر بل و أكثر منھا حجما ، و لا تحتاج إلى أن تبرر بمعاییر 

 .     المنفعة التي تعود منھا إلى البشر 

وانطلاقا من ھذه الخلفیة الھادفة إلى إعادة تأھیل البیئة یستمر اقتراب الاستدامة 
حیث یرى أنصار ھذا الاقتراب أن . قده للتنمیة الاقتصادیة والتقدمالقویة في تطویر ن
یسیر في الاتجاه الخطأ مع  - في سعیھ اللا متناھي وراء المادیة -المجتمع الإنساني

فالحصول على السلع . تحول وسائل تحقیق الغایات فیھ إلى غایات في حد ذاتھا
السعادة إلا أن مثل تلك الوسیلة المادیة، مثلا، كان في الأساس وسیلة لتحقیق غایة 

أو بصورة أدق فالإنسان كان یسعى إلى تطویر . قد أصبحت الیوم غایة في ذاتھا
التكنولوجیا للقدرة على سد الحاجات و تلبیتھا، و الآن أصبح یسعى إلى خلق 

ولذا دعوا إلى . الحاجات و توسیع نطاقھا بالسلع المادیة بذریعة التطور التكنولوجي 
" سعادة وخیر"على أنھا " الثروة"جذري یأخذ في الاعتبار إعادة تعریف  تغییر

  .عوضا عن أن تكون مجرد الحصول على السلع المادیة

ولذلك یؤكد اتجاه العدالة البیئیة على قدرة النمو الاقتصادي على الاستمرار ولكن 
یجعلھ وسیلة  مع التأكید على إعادة توزیع المنافع والتكالیف بطریقة أكثر عدالة مما

ویرتبط ھذا بضرورة . للتوفیق بین أجندة التنمیة المستدیمة والعدالة الاجتماعیة
توفر قدر أكبر من العدالة كھدف اجتماعي مرغوب وعادل جوھریا ،  مع الإدراك 
التام على أنھ و بدون نضال المجتمع من أجل قدر أكبر من المساواة الاجتماعیة 

لواحد و بین الدول ، فإنھ من غیر المحتمل ضمان تحقیق والاقتصادیة في المجتمع ا

                                                             
66Zimmerman, M. E. Ibid, pp 270.271. 
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وینتقد أنصاره النماذج الأقوى من . ھدف الوصول إلى مجتمع عالمي أكثر استدامة
الاستدامة لتجاھلھا الآثار السلبیة الناتجة عن حركة استدامة رأس المال البیئي على 

احثین في مجالھا عن المساواة الاجتماعیة، فضلا عن فشل الحركات البیئیة والب
إدراك المظالم في الأنماط الحالیة للحصول على السلع البیئیة من جھة والتعرض 

ولذا ینظر للعدالة البیئیة كوسیلة لتجاوز تلك . للمخاطر البیئیة من جھة أخرى
المشاكل من خلال إعادة صیاغة العلاقة بین المجتمع والطبیعة لكي لا تكون مبنیة 

قتصادیة، ولتسلیط الضوء على الأبعاد الاجتماعیة الھامة للأطر فقط على معاییر ا
ویعترف أنصار ھذا الموقف بالروابط المباشرة وغیر المباشرة .  والمشكلات البیئیة

بین حمایة الموارد الطبیعیة وصحة أفراد المجتمع، حیث یدركون أن للبیئة النظیفة 
كون أیضا أن توزیع خدمات أثرا ایجابیا على الصحة العامة للسكان، كما یدر

ولذا یزعمون أن الحكومة مسئولة عن . الموارد الطبیعیة بین الشعوب لم یكن عادلا
حمایة الموارد الطبیعیة بطریقة تستوعب وجھات نظر واحتیاجات الأفراد 
والحیوانات الأكثر عرضة للضرر حتى یستطیع كل فرد الاستمتاع بمنافع الموارد 

كذلك یعمل أنصار ھذا الموقف على إعادة تشكیل الثقافة .  ئیةالصحیة والخدمات البی
حیث . السیاسیة العالمیة ما بعد الحرب الباردة في علاقتھا بالعولمة الاقتصادیة

" النیولیبرالیة"یركز خطابھم على دور الشركات العابرة للقومیات وسیاسات الدولة 
ابات، وفقدان التنوع في علاقتھا بقضایا مثل الاحترار العالمي، وقطع الغ
ویؤكد ھذا الخطاب . البیولوجي، وانقراض الكائنات الحیة، وتلوث الھواء والماء

على وجود علاقة وثیقة بین العولمة النیولیبرالیة وحالة عدم المساواة وبین الخطر 
البیئي والعدالة الاجتماعیة وذلك لأن العولمة وسیاسات تحریر التجارة المنبثقة عنھا 

لى تسریع وتفاقم الخطر البیئي الذي تتحول معظم آثاره وبطریقة ظالمة تعمل ع
ولذلك أعلن أنصار ھذا الاتجاه عداءھم . على الفئات الھشة الأقل استعدادا للتحمل

للعولمة النیولیبرالیة الموجھة من قبل الأقویاء لصالح القلة واتھموھا بتھدید البیئة 
عالم الثالث، والتسبب في الحروب وإضعاف وتحطیم المجتمعات واستغلال موارد ال

  .الدیموقراطیة

على البیئیة تشكل إختلافا بین التیارین یرتكز أساسا و لذلك فإن مشلكلة الإستدامة 
  .محوریة النمو و الطبیعة كمنطلق فكري
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  مكافحة الفساد: الجزء الثاني

نظرا لأھمیة موضوع  التنمیة المستدیمة من خلال تركیزھا على إحداث التوازن 
بین نطاقات ثلاث تتمحور في الجانب البیئي و الاقتصادي و الاجتماعي، فإن ھذه 

و منھا قوى الإصلاح ، ...النطاقات بدورھا تعتبر مسرحا لتصادم الارادات و القوى
الشر، و علیھ فإن الفساد یعتبر إخلالا و قوى الفساد، كعاكس لقوى الخیر و قوى 

لعملیة التوازن المنشودة بین كل الأبعاد الرئیسیة و الفرعیة التي یتم من خلالھا بسط 
و إرساء مشروع التنمیة بشكل مستدیم قائم على التحكم في إدارة التوازن بین كل 

اعي، المكونات  و الفواعل، على المستوى  السیاسي، و الاقتصادي، و الاجتم
والإداري، و الثقافي، و القیمي، كما یتعبر الإخلال بھذه المقومات عمل یدخل في 

ما : ، و علیھ نتساءل...صمیم عملیة الفساد و یجب محاربتھ بشتى الطرق و الألیات
  ھو الفساد؟ و ما ھي مظاھره؟ و ما ھي آلیات مكافحة الفساد ؟
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  تعریف الفساد: المحور الأول

 التعریف اللغوي

وردت كلمة الفساد في معاجم اللغة العربیة بمعان متعددة منھا، أن الفساد نقیض 
ً، : ومنھا أن الفساد 67.، یفسد، فسادا، و فسودا فھو فاسدالصلاح، فسد أخذ المال ظلما

الفساد، : وقال الراغب   68.استصلح .ضد : واستفسد. والمفسدة ضد المصلحة 
ویضاده الصلاح، ویستعمل ذلك في النفس والبدن .خروج الشيء عن الاعتدال 

و یعني الفساد  أیضا البطلان فیقال فسد الشيء  69.والأشیاء الخارجة عن الاستقامة
أي بطل واضمحل، و الفساد في الشریعة الإسلامیة یستمد معانیھ من القرآن الكریم 

ي أكثر من الخمسین آیة، والتي استخدمت لوصف أي سلوك منحرف التي تناولتھ ف
و محرم وغیر صالح، فكلمة فساد في اللغة العربیة استعملت تارة بمعنى الابطال، 
ومرة بمعنى إصابة الشئ بالعطب،ومرة بمعنى الاضطراب والخلل ومرة بمعنى 

  .الحاق الضرر

صلھا لاتیني مشتقة من أCorruptionوفي اللغة الإنجلیزیة، فكلمة الفساد 
  .أي كسر شيء ما Rumpere.الفعل

تجدر الإشارة الى أنھ لا یوجد تعریف جامع للفساد، إذ :التعریف الاصطلاحي للفساد
یختلف تعریفھ حسب زمان ومكان استخدامھ، و حسب التوجھات الفكریة 

فیما والمعرفیھ، و یمكن أن نعرض بعض التعریفات المقدمة للفساد التي نوردھا 
  :یلي

  :نأخذ على سبیل المثال لا الحصر :التعریف المؤسساتی

الاستغلال السیئ للوظیفة العامة الرسمیة من أجل "الفساد ھو  :تعریف البنك الدولي
العمولات، : ، ویندرج تحت الاستغلال السیئ ما یلي"تحقیق المصلحة الخاصة

الوظائف العامة، التھرب الرشاوى، تحویل الأموال، الوساطة، المحسوبیة في تقلد 
  .، تضخیم الفواتیر، الغش الجمركي، إفشاء أسرار العقود والصفقاتالضریبي

                                                             
،ص  3، دار صادر، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، جـ)محمد بن علي الشھیر بابن منظور(سان العرب لابن منظور ل 67

335  
نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة  ،دین محمد بن یعقوب الفیروز آباديمجد ال(القاموس المحیط للفیروز ابادي 68

  . 320ص 1_م، ج 1980 -اھرة، مصرالأمیریة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب، الق
تحقیق مركز  (أبي القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفھاني(المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفھاني 69

  491ص2 -ر مكتبة نزار مصطفى الباز، جـ باز، الناشالدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى ال
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اختارت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للعام  : تعریف ھیئة الأمم المتحدة
ألا تعرف الفساد تعریفا ً أو وصفیا  انصرفت إلى تعریفھ من خلال الإشارة   2003

إلى الحالات التي یترجم فیھا الفساد إلى ممارسات فعلیة على أرض الواقع ومن ثم 
ي القطاعین العام القیام  بتجریم ھذه الممارسات وھي الرشوة بجمیع وجوھھا وف

استغلال الوظیفة وتبییض  والخاص والاختلاس بجمیع أوجھھ والمتاجرة بالنقود و
  .الأموال والثراء غیر المشروع وغیرھا 

، فالفساد ھو "منظمة الشفافیة الدولیة"وفقا لمفھوم  تعریف منظمة الشفافیة الدولیة
خصیة علي حساب سوء استغلال السلطة من أجل تحقیق المكاسب والمنافع الش

ونجد من ھذا المفھوم أن الفساد ظاھرة مركبة ومعقدة ، المصلحة والمنافع العامة
تشمل جمیع الأختلالات التي تمس الجانب الاقتصادي والسیاسي والأخلاقي 

  .والاجتماعي

  التعریف المعیاري: المحور الثاني

الأجنبیة التي تستغل ، یتمثل في جرائم الشركات الوطنیة أو الفساد الاقتصادي -
تفشي البطالة في العالم العربي من خلال الاستغلال البشع للید العاملة وخاصة من 

ایضا الجرائم الاقتصادیة التي ترتكبھا مافیا  الخریجي الجدد لسوق العمل و
الشركات متعددة الجنسیات التي تعمل علي تحقیق المكاسب الخاصة علي حساب 

  .ةاقتصادیات الدول النامی

تعود بدایات الإشارة الى مفھوم الفساد  :، في أدبیات علم السیاسةالفساد السیاسي 
من خلال تصنیفاتھ للنظم السیاسیة، إذ " أرسطو"في الفكر والفلسفة السیاسیة الى 

أشار أنماط الحكم الفاسدة التي تتسم بالسیطرة والاستبداد وحكم الأقلیة الاولیغارشیة 
استشراء الفساد بفكرة الحریة المطلقة للفرد، فھو ینطلق من " میكیافیلي"، كما ربط 

فكرة أن الانسان أناني بطبعھ وفي سعیھ لإشباع حاجاتھ سیتعدى على حقوق 
وحریات الاخرین ما یخلق نوع من الفوضى المجتمعیة التي یطغى فیھا القوي على 

أن الانسان الذي یرى " مونتسكیو"الضعیف، وھي نفس الفكرة التي انطلق منھا 
التعدي  إلىأناني ولیس دائما خیر وھو ما قد یؤدي في اطار سعیھ لتلبیة حاجاتھ 

فكرة الفصل بین "على حقوق الآخرین والتمرد على قیم المجتمع ولھذا طرح 
التي یقر فیھا أن حریة الفرد تنتھي عندما تبدأ حریة الاخر في اطار " السلطات

  ."ھارولد لازویل"یوافقھ علیھ شكل من التعاون والتكامل وھو ما 
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سلوك یشمل انحراف المسؤولین "الفساد بأنھ " صامویل ھانتنغتون"ویعرف 
، "العامین وانتھاكاتھم للأسس التي یقوم علیھا النظام السیاسي بغیة تحقیق مصالحھم

  :فالفساد وفق أصحاب ھذا الاتجاه یتمحور حول جملة النقاط التالیة

  الفعالة؛ غیاب المأسسة السیاسیة-

  یعبر عن علاقات مصالح بین النخب الحاكمة؛-

  یعكس احتیالا في أنشطة اتخاذ القرار؛ -

  یعبر عن انحراف في سلوكات صانع القرار؛-

ھو سلوك بیروقراطي یستھدف تحقیق منافع ذاتیة بطرق غیر  ،الفساد الإداري
، شرعیة وینتشر ذلك في الرشاوي التي تقدم في المصالح الحكومیة

 :وھي, الشمیمري الفساد الإداري إلى أربع مجموعات    یقسمو

ویقصد بھا تلك المخالفات التي تصدر عن الموظف ,  الانحرافات التنظیمیة .1
 ومن أھمھا, أثناء تأدیتھ لمھمات وظیفتھ والتي تتعلق بصفة أساسیة بالعمل 

: 
 :ومن صور ذلك ,  عدم احترام العمل - 
  التأخر في الحضور صباحا  -
  الخروج في وقت مبكر عن وقت الدوام الرسمي  - 
  النظر إلى الزمن المتبقي من العمل بدون النظر إلى مقدار إنتاجیتھ - 
  قراءة الجرائد واستقبال الزوار - 
 . التنقل من مكتب إلى آخركثرة - 
رفض : ومن صور ذلك , امتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب منھ  - 

 عدم القیام بالعمل على الوجھ الصحیح–بھالموظف أداء العمل المكلف 
 التسیبو غیرھا من صور التأخیر في أداء العمل - 
الرغبة في الحصول على أكبر اجر  –الكسل : ومن صور ذلك , التراخي  - 

 . مقابل أقل جھد  تنفیذ الحد الأدنى من العمل
نحو العدوانیة : ومن صور ذلك, عدم الالتزام بأوامر وتعلیمات الرؤساء   - 

البحث عن المنافذ والأعذار لعدم  –عدم إطاعة أوامر الرئیس  –الرئیس 
 . تنفیذ أوامر الرئیس

  اللامبالاة:ومن صور ذلك ,  السلیبة -
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  عدم إبداء الرأي  - 
  عدم المیل إلى التجدید والتطویر والابتكار - 
  العزوف عن المشاركة في اتخاذ القرارات  - 
  التعاون عدم الرغبة في –الانعزالیة  - 
  عدم تشجیع العمل الجماعي - 
 . تجنب الاتصال بالأفراد - 

  :ومن صور ذلك ,  عدم تحمل المسؤولیة •
  تحویل الأوراق من مستوى إداري إلى آخر - 
 .التھرب من الإمضاءات والتوقیعات لعدم تحمل المسؤولیة  - 

 . إفشاء أسرار العمل •
ویقصد بھا تلك المخالفات الإداریة التي یرتكبھا ,  الانحرافات السلوكیة .2

 : ومن أھمھا, الموظف وتتعلق بمسلكھ الشخصي وتصرفھ 
  :ومن صور ذلك ,  عدم المحافظة على كرامة الوظیفة- 
ارتكاب الموظف لفعل مخل بالحیاء في العمل كتعاطي المخدرات أو  - 

 .  التورط في جرائم أخلاقیة
تقدیم الخدمات الشخصیة :ومن صور ذلك   ,سوء استعمال السلطة  - 

وتسھیل الأمور وتجاوز اعتبارات العدالة الموضوعیة في منح أقارب أو 
 .معارف المسئولین ما یطلب منھم

ویترتب على انتشار ظاھرة المحسوبیة شغل الوظائف العامة ,  المحسوبیة- 
یم بأشخاص غیر مؤھلین مما یؤثر على انخفاض كفاءة الإدارة في تقد

 .الخدمات وزیادة الإنتاج
یستعمل بعض الموظفین الوساطة شكلا من أشكال تبادل ,  الوساطة - 

 . المصالح
ویقصد بھا المخالفات المالیة والإداریة التي تتصل ,  الانحرافات المالیة .3

 : وتتمثل ھذه المخالفات فیما یلي, بسیر العمل المنوط بالموظف 
 . لمالیة المنصوص علیھا داخل المنظمةمخالفة القواعد والأحكام ا - 
وتعني قیام الموظف بتسخیر سلطة وظیفتھ للانتفاع من , فرض المغارم  - 

الأعمال الموكلة إلیھ في فرض الإتاوة على بعض الأشخاص أو استخدام 
القوة البشریة الحكومیة من العمال والموظفین في الأمور الشخصیة في غیر 

 . لھمالأعمال الرسمیة المخصصة 
تبدید الأموال العامة في : ومن صوره , الإسراف في استخدام المال العام  - 
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المبالغة في استخدام المقتنیات العامة في  –الإنفاق على الأبنیة والأثاث 
إقامة الحفلات والدعایات ببذخ على الدعایة والإعلان  –الأمور الشخصیة 

والتعازي والتأیید  والنشر في الصحف والمجلات في مناسبات التھاني
 .والتودیع

 : ومن أكثرھا ما یلي,  الانحرافات الجنائیة .4

و ھي صورة تعكس استعمال النفوذ بمقابل مادي، و ھو ما یؤدي  . الرشوة- 
بالإخلال بسیر المنظمة و تحقیق أھدافھا، و قد تؤدي ظاھرة الرشوة إلى الفساد 

 .العام الذي یتخطى حدود التنظیم 
ال العام و ھي صورة إما تتجسد عن طریق شخص فاسد أو مجموعة اختلاس الم- 

من الأشخاص یشغلون وظائف مختلفة في مستویات إداربة مختلفة و ھو ما یعقد 
 مستوى الفساد من الفساد الشخصي المعزول إلى الفساد الھیكلي

 .في المحررات و المقررات الإدرایة.  التزویر - 

ضعف الرقابة الحكومیة وضعف القانون وغیاب ، ینشأ تبعا لالفساد المؤسساتي
التشریعات وعدم تطبیق مبدأ الثواب والعقاب من جانب الدولة تكون ھنا المؤسسات 

  .ھشة وضعیفة مما یصبح معھ جھاز الدولة نفسھ مؤسسة للفساد

الفساد من وجھة نظر قانونیة ھو الخروج عن  :في أدبیات القانون: الفساد القانوني
القانون والنظام أي عدم الالتزام بھما، أو استغلال غیابھما من أجل تحقیق مصالح 
سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة للفرد أو لجماعة معینة، بینما یعرفھ آخرون بأنھ 

وظیفتھ، فھو قیام الموظف العام وبطرق غیر سویة بارتكاب ما یعد إھدارا لواجبات 
سلوك یخالف الواجبات الرسمیة للمنصب العام تطلعا إلى تحقیق مكاسب خاصة 

القانونیة، ویوسع البعض  2مادیة أو معنویة، أو ھو انحراف في الالتزام بالقواعد 
  .مفھوم الفساد بحیث یشمل كل سلوك یجافي المصلحة العامة

بین فالقانونیین ینظرون للفساد من العلاقة التعاقدیة 
للاحتیال والتلاعب بالقواعد القانونیة CorrompuوالمفسدCorrupteurالفاسد

لتحقیق مصلحة الطرفین، ویوضح القانون الجنائي الفرنسي أن الفساد ھو خیانة 
واغتصاب الواجبات الملقاة على عاتق الموظف، فھو یعبر عن سوء استغلال 

  ..حقیقي للثقة التي وضعتھا الدو لة في الموظف
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الملاحظ أن مفھوم أرسطو للفساد یتعدى فكرة استغلال السلطة الحاكمة لتحقیق  ومن
 ً مصالح خاصة، فالفرد لیس سلطة، والعائلة لا تمثل سلطة عامة، ومن ثم فإنھ وفقا
لتفسیر أرسطو فإن الفساد قد یوجد عندما یتم إساءة استغلال السلطة سواء كانت 

ة على أفراد الأسرة وكذلك إذا ما أساءت سلطة الفرد على نفسھ أو سلطة رب الأسر
  الطبقة الحاكمة استخدام السلطة السیاسیة

وعلى خلاف مفھوم أرسطو نجد أن معظم التعریفات تحصر الفساد في مجال إساءة 
استخدام السلطة أو الوظیفة العامة ، ومن أمثلة ھذه التعریفات ما ذكر في معجم 

  70:بثلاثة تعریفات Corruption اوكسفورد الإنكلیزي الذي عرف الفساد

  .والتحلل المادي للمواد الطبیعیةأولھا یشیر إلي الفساد المادي  

  .الانحلال الأخلاقي  -وثانیھا ینصرف إلى الفساد الأخلاقي  

  أما ثالثھا فیدور حول ظاھرة الفساد الاجتماعي والاقتصادي

  : وینحو قاموس ویبستر نفس النحو فیفسر الفساد بالمعاني التالیة 

  الانحلال والتحلل 1

  ضعف التراھة والفضیلة أو ضعف المبدأ الأخلاقي 2

  الحث إلى الخطأ  او ربح رشوة 3

  خروج عن الاصل او خروج عما ھو صحیح 4

، وفي تقریر أما بعض المنظمات الدولیة كالبنك الدولي، ومنظمة الشفافیة الدولیة
صندوق النقد الدولي، و بعض علماء الاقتصاد، كباولو ماورو، ومایكل جونستون، 

إساءة استعمال السلطة العامة لتحقیق مكسب : فلم یخرج تعریفھم للفساد عن أنھ 
و  .71خاص ، یتحقق حینما یتقبل الموظف الرشوة أو یطلبھا أو یستجدیھا أو یبتزھا 

بأنھ سوء استخدام أطراف أو أفراد عمومیین "   " :Johnstonبشكل عریض عرفھ

                                                             
قتصادي وأثره على التنمیة في الدول النامیة وآلیات مكافحتھ من منظور لاالفساد ا،  د ھشام مصطفى محمد سالم الجمل70
   532ص، 2014، جمھوریة مصر العربیة، جامعة الأزھر، منشور مي والوضعيلاسلاقتصاد الاا

محمد : ٠شبكات الفساد والإفساد العالمیة، ترجمة: ، بیتر آیغنم1997لعالم تقریر التنمیة : شاء والتعمیرولي للإنلبنك الدا 71
  112مركز الاھرام للترجمة والنشر، القاھرة، ص:زیاد منى، الناشر: جدید، مراجعة



75 
 

للأدوار والموارد العمومیة، أو استخدامھم لأشكال غیر شرعیة من النفوذ 
  72."السیاسي

تعمد مخالفة مبدأ التحفظ الحرص "بأنھ " Tanzi Vito " بینما عرف فیتوتانزي  
دف الحصول على مزایا بھعلى تطبیق قواعد العمل في التعامل مع كافة الأطراف 

شخصیة أو مزایا لذوى الصلة ، وھذا التعریف یحتوي على ثلاثة عناصر 
  73:أساسیة

عنصر التحفظ، وھذا العنصر یتطلب ألا یكون للعلاقات الشخصیة : العنصر الأول 
أو غیرھا أي دور في اتخاذ أي قرار اقتصادي یرتبط بمصالح عدة أطراف، 

ً لسیادة فالتحیز إلى أي طرف یعد اختر ً ضروریا ً لمبدأ التحفظ ومن ثم یعد شرطا اقا
شرطین  - نفس الوقت  - الفساد، وھناك عنصران اضافیان متلازمان یعتبران في

  :للحكم على مخالفة مبدأ التحفظ ھما

أن یكون انتھاك مبدأ التحفظ قد تم بشكل مقصود، فانتھاك ھذا : العنصر الثاني 
ً لا یعد من أبواب المبدأ بصورة عرضیة بسبب عدم توا فر المعلومات الكافیة مثلا

  .الفساد

أن یحقق انتھاك مبدأ التحفظ مصلحة أو فائدة للفرد الذي قام : العنصر الثالث  . 
ً كالرشوة أو ھدایا غالیة الثمن  بمخالفة المبدأ، وقد تكون تلك الفائدة مالا

عطائھم مرتبات وھرات الثمینة أو تعیین الأقارب والأصدقاء في وظائف وإلمجكا
 ً   .مرتفعة نسبیا

قیام الموظف الرسمي بممارسة سلطاتھ : بینما عرف احد الباحثین الفساد بأنھ 
التقدیریة بطریقة غیر مشروعة باستغلال المنصب الإداري أو سوء استخدام 

ویرى باحث .74السلطة الرسمیة وترجیح المصلحة الشخصیة على المصلحة العامة
ثابة معیار للدلالة على غیاب المؤسسات الفعالة التي شھدھا أن الفساد یعد بم: آخر

عصرنا الحالي، وعلیھ فإن الفساد لیس نتیجة لانحراف السلوك عن الأنماط 
السلوكیة المقبولة فحسب، بل إنھ نتیجة لانحراف الأعراف والقیم وأنماط السلوك 

                                                             
مع الأمور السیاسیة المسئولون العمومیون، والمصالح الخاصة والدیمقراطیة المستدامة عندما تجت: مایكل جونستون72

مد جمال إمام، الھیئة حم: حرره كیمبرلي آن إلیوت، ترجمةوالفساد، بحث منشور ضمن كتاب الفساد والاقتصاد العالمي لم
  .92 م، ص2008المصریة العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، مھرجان القراءة للجمیع، القاھرة، مصر، 

  .533ص، نفس المرجع د ھشام مصطفى محمد سالم الجمل73
لة العربیة للدراسات الأمنیة لمجاستخدام وسائل الترغیب والترھیب لمكافحة الفساد الإداري، ا: أحمد ابراھیم ابو سن74

  91 ، ص31،العدد ،  11لد رقم لمجوالتدریب، ا
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أو ھو تلك الأعمال التي یمارسھا أفراد من خارج الجھاز  .القائمة المعھودة
الحكومي، تعود بالفائدة على الموظف العام، فیسمح لھم بالتھرب من القوانین 
والسیاسات، سواء باستخدام قوانین جدیدة أو بإلغاء قوانین قائمة، تمكنھم من تحقیق 

  75.مكاسب مباشرة وفوریة

حد الباحثین بأن الفساد الاقتصادي یعني وعلى صعید الفساد الاقتصادي یرى أ
ً لتحقیق منفعة خاصة" أن : ویرى آخر  .سوء استخدام الوظیفة أو المنصب عموما

جعل الجانب المادي الھدف الوحید للنشاط الاقتصادي الذي "الفساد الاقتصادي ھو 
و یمارسھ الانسان المعاصر دون مراعاة للقیود الشرعیة التي تنظم أحكام المال، أ

الاقتصادي كالقیم والمبادئ الاخلاقیة  بھا البناء التفاف للجوانب الأخرى التي یكتمل
  والروحیة 

من خلال التعریفات السابقة لمفھوم الفساد التي تعددت واختلفت وتباینت وجھات 
  :النظر فیھا إلا أننا نستطیع أن نستنتج الملاحظات الآتیة

اع السلوك یجب إدراجھ تحت مسمى أو عدم اتفاق أغلب الباحثین على أي أنو1- 
  مصطلح الفساد وأیھا یجب استبعاده

اختلاف الثقافات والأعراف الاجتماعیة من بلد لآخر جعلت الفساد قد یكون 2- 
ً في دولة ما ومجرم في دولة أخرى   جائزا

اتفاق أغلب التعریفات على أن الھدف من الفساد ھو تحقیق منفعة شخصیة أو  3- 
فعة سواء كانت مادیة كالأموال والعقارات أو معنویة كالنیاشین كسب خاص أو من

وشھادات التقدیر وغیرھا من وراء إساءة استغلال الوظیفة سواء كانت عامة أو 
  خاصة

عدم اتفاق الباحثین على الوسیلة التي یمكن من خلالھا تحقیق ھذا الھدف وإن 4- 
كالرشوة أو استغلال كان یوجد في بعض التعریفات أمثلة على تلك الوسائل 

  المنصب أو غیرھا

لبعض جرائم الفساد  - تیسر لي الاطلاع علیھا -عدم شمول ھذه التعریفات التي5- 
وأھمھا جرائم غسیل الأموال، والتي لیس فیھا إساءة لاستغلال أي سلطة سواء في 

                                                             
السیاسیة، جامعة الفساد والتنمیة، مركز دراسات وبحوث الدول النامیة، كلیة الاقتصاد والعلوم : مصطفى كامل السید75

  .8م، ص1999القاھرة، 
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القطاع العام أو الخاص خاصة عندما لا یكون ھناك تعاون بین مرتكب الجریمة 
  .ئول آخروأي مس

  الفساد كظاھرة مركبةآثار: المحور الثالث

مركبة تختلط فیھا الأبعاد السیاسیة و الاقتصادیة  ظاھرة تعد ظاھرة الفساد 
، وتعتبر ظاھرة الفساد من أكبر التحدیات التي  والاجتماعیة والثقافیة و القیمیة

ویدفع إلى تواجھ عالمنا الحدیث ، فھو یقوض و یغیر مسارات السیاسة العامة، 
إساءة توزیع الموارد و ضرب العدالة في الصمیم ، ویضر بالقطاع الخاص 
وتنمیتھ،  ویشوه ویلحق أكبر الضرر بالطبقات الفقیرة، بل و یصل إلى زعزعة 
استقرار الدول وتعریضھا إلى ھزات عنیفة،  لذلك فإن من الأسباب المھمة التي 

الأخلاقي تراجع العدالة في التوزیع تساھم في انتشاره ھي ضعف الوازع الدیني و
وضعف ثقة أفراد المجتمع تجاه المؤسسات الوطنیة وضعف الثقافة القانونیة، 
باعتبارھا انعكاس للنضج الاجتماعي والسیاسي للمجتمع ویكون ذلك في الدول التي 

و لعل أكبر تعقید في . بلغت مرحلة متقدمة من تنمیة القیم والمؤسسات الدیمقراطیة
رة الفساد ھو مراحل تقدمھا و استشرائھا في المجتمع و منھ ترسیخ قیم الفساد ظاھ

  .في السلوك الجمعي مع تراجع القیم الروحیة و المعنویة

إن العلم المبسط بمبادئ القوانین بما یحتویھ من قیم وأھداف ھو انعكاس لرقي 
قافتھ في غالب المجتمع وتطوره، وفي المقابل فان الجھل بأھمیة القانون وغیاب ث

المجتمعات تعتبر من الموانع التي تحد من تطورھا، كما إن تعزیز الانتماء الوطني 
ھذا بالإضافة إلى عدم إنفاذ القانون في كثیر من . یمثل أحد الجوانب الأساسیة لھا

الأحیان وتورط فئات في ھذه الجرائم تساعد في اتساع الھوة بین تطبیق القانون 
بین معاقبة المجرمین المدانین بھا مع ما تمثلھ سبل الحمایة الغیر للحد من الفساد و

قانونیة التي یتحصن بھا المفسدون، كما یعد الخلل الإداري في الأنظمة المؤسسیة 
أحد المعوقات ومسببات انتشار الفساد ، فانعدام وجود أدبیات للسلوك الوظیفي في 

یاكل المؤسسات الحكومیة المؤسسات الخدمیة إضافة إلى ضعف التطویر في ھ
وتحدیث أسالیب العمل فیھا ، وانعدام الشفافیة والنزاھة في المعاملات الحكومیة 
والخاصة وعدم الإفصاح عن المعلومات وسریتھا یساھم في تفاقم الظاھرة 
وانتشارھا ، كما یمثل عدم تشجیع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الاعلام في 

ومنعھا مؤشرا خطیرا في استفحال ھذه الظاھرة باعتبار ھذه  التوعیة بمفاھیم الفساد



78 
 

القنوات أحد الركائز الھامة في دعم مؤسسات الدولة في حمایتھا من الفساد 
  .خصوصا في المجتمعات الدیمقراطیة

ً لم یأخذ موضوع  آثار الفساد ودراستھ على المستوى الدولي لوضع معالجات  جدیا
رامیة للحد من انتشاره حتى بدأ التركیز على التنمیة الفساد في السابق اھتمامات  

الاقتصادیة في الدول الفقیرة في العقود الأخیرة من القرن الماضي، حیث بدأت 
منظمات التنمیة الدولیة وعلى رأسھا البنك الدولي في رصد المؤثرات المتزایدة 

  76: للفساد وكانت من أبرز تلك المؤشرات ما یلي

تریلیون دولار سنویا  2.6الإجمالیة للفساد حول العالم بنحوتضخم الكلفة  - 
  .من الناتج الاجمالي العالمي%  2بما یعادل 

من سكان العالم الذین یعیشون على مدخول %  22ارتفاع نسبة الفقر إلى  - 
دولار في الیوم أو أقل، أي أنھ أكثر من خمس سكان العالم  1.25ما قیمتھ 

  .یعیشون تحت خط الفقر
ة الصراعات والخلافات في أجھزة الدول وترھل الأنظمة الإداریة زیاد - 

  .وتفشي الواسطة و المحسوبیة و التعدي على المال العام

ونتیجة لتلك المؤشرات بدأت التأثیرات الخطیرة للفساد تنال من عدة مجالات في 
  :77الدول والمجتمعات والتي جاءت نتائجھا على النحو التالي

  :السیاسیة

الدور المطلوب من الحكومة بشأن تنفیذ السیاسة العامة للدولة وتحقیق  تشویھ -
  . مستھدفات  خطط   التنمیة

  . تراجع ثقة أفراد المجتمع بالقانون ومؤسسات الدولة   -

اضعاف كل جھود الإصلاح المعززة للدیمقراطیة بما یتزعزع معھ الاستقرار  -
  .السیاسي

ة المستحقة من الوصول للمناصب القیادیة بما إقصاء الكفاءات الوظیفیة الوطنی -
  یزید من 

                                                             
  الكویتیة  -نزاھة–الھیئة العامة لمكافحة الفسادثقافة مكافحة الفساد، كتاب صادر عن  76

https://www.nazaha.gov.kw/AR 
  .نفس المرجع 77
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  . حالة السخط بین الأفراد ونفورھم من التعاون مع مؤسسات الدولة

  إعاقة وتقویض كافة الجھود الرقابیة على أعمال الحكومة والقطاع الخاص-

  : الاقتصادیة

الاقتصادیة ،كان ذلك یعتبر تقي الدین بن على المقریزي أول من حلل آثار الفساد 
ً من عوامل  في مطلع القرن الخامس عشر المیلادي ، حیث اعتبر الفساد عاملا
إحداث الأزمات الاقتصادیة من خلال السیاسات الاحتكاریة التي تمارسھا السلطة 

ً إلى ما لدیھا من مخزون للضرائب ونفوذ موظفیھا على الأموال العامة و . 78استنادا
  :حول الآثار السلبیة للفساد على الجانب الاقتصادي فیما یليإن كان ھناك إجماع 

إعاقة النمو الاقتصادي مما یقوض كل مستھدفات خطط التنمیة طویلة وقصیرة  - 
  . الأجل

إھدار موارد الدولة أو على أقل تقدیر سوء استغلالھا بما یعدم الفائدة المرجوة من  -
  .الاستغلال  الأمثل

نیة للخارج وعدم استقطاب الأجنبیة للداخل وذلك لغیاب ھروب الاستثمارات الوط-
  .الحوافز

الإخلال بالعدالة التوزیعیة للدخول والموارد وإضعاف الفعالیة الاقتصادیة  -
  . وازدیاد الھوة بین  الفئات الغنیة والفقیرة

اضعاف الإیرادات العامة للدولة نتیجة التھرب من دفع الجمارك والضرائب -
  . والرسوم  باستخدام الوسائل الاحتیالیة والالتفاف على القوانین النافذة

التأثیر السلبي لسوء الإنفاق العام لموارد الدولة عن طریق اھدارھا في المشاریع - 
لتعلیم والخدمات من الاستفادة من الكبرى بما یحرم  قطاعات ھامھ مثل الصحة وا

  . ھذه الموارد

تدني كفاءة الاستثمارات العامة وإضعاف مستوى الجودة في البنیة التحتیة العامة - 
  .بفعل  الرشاوي التي تدفع للتغاضي عن المواصفات القیاسیة المطلوبة

                                                             
  .127م، ص2004الآثار الاجتماعیة للعولمة الاقتصادیة، مكتبة الاسرة، القاھرة ،، نور أحمد78
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اجھ فإن ھناك رأي مخالف و الذي ینظر إلى الفساد بمعیار الإیجابیة و یمكن إدر
أن بعض المحللین والمراقبین یرون أنھ  ،...ابھ فیما ذھب إلیھ آن إلیوتفي دراسة قام

ً إذا كانت تلك الدول  لا یلزم أن یكون الفساد مناوئا للتنمیة الاقتصادیة، خصوصا
ا بیروقراطیة أو مسئولون غیر أكفاء، أو أن یكون حكم بھ التي ینتشر فیھا الفساد

یرى لوي فرانسیس أن من الآثار الإیجابیة للفساد  و 79.القانون فیھا ضعیفا
، فیرى أن قیمة الوقت تختلف من فرد لآخر، ومن ثم فإن الأفراد )استغلال الوقت(

ً سیقومون بتقدیم الرشوة  الذین تكون لدیھم تكلفة الفرصة البدیلة للوقت مرتفعة نسبیا
فقات لموظفي الحكومة رغبة في قضاء مصالحھم أو الحصول على الموا

والتراخیص في وقت أقل ویعني ھذا أن الرشوة أدت إلي الكفاءة لأنھا قامت بتوفیر 
أن الفساد یخفف العبء الضریبي  تیلوكویر80ԩ.الوقت لمن ترتفع لدیھم قیمة الوقت
تمع، وھو ما یساعد على تشجیع النمو لمجعلى الوحدات الاقتصادیة في ا

الاقتصادي حسب رأیھ، ففي ظل وجود الرشاوى لا تكون الحكومة في غیر حاجة 
لفرض المزید من الضرائب لتمویل زیادة وراتب موظفي الحكومة ، فھذه الرشاوى 
ً لموظفي الحكومة من ذوي الدخول المنخفضة ومن ثم تنتفي  ً إضافیا تمثل دخلا

بل إن ھناك من یذھب إلى أبعد .حكومة لفرض المزید من الضرائب الحاجة لدى ال
من ذلك أمثال غرازیانو إذ یرى أن الفساد قد یؤدي إلى تحقیق نوع من التماسك 
السیاسي حیث یوفر للأحزاب والجماعات السیاسیة الموارد المالیة التي تمكنھا من 

یة والاجتماعیة اللازمة لتحقیق البقاء والاستمرار، ومن ثم تتوافر الدینامیكیة السیاس
ومن خلال ھذا الرأي نستطیع أن نقول إن الفساد ھو بمثابة آلة  .النمو الاقتصادي 

غیر أن ھذه الآراء تنظر إلى الفساد 81. تساعد على تسریع عجلة النمو الاقتصادي
بكل سطحیة من حیث كونھا تساھم في تفعیل دینامیة النمو، لكن أھمل ھؤلاء ظاھرة 

ساد في كونھا آلة لإنتاج القیم، و أن الإنجرار وراء القیم النفعیة القائمة على الف
  .المصلحة من شأنھا أن تقضي على روح الإنتماء و المساس بسیادیة الدول

                                                             
ي الفساد كمشكلة من مشكلات السیاسة الدولیة، بحث منشور ضمن كتاب الفساد والاقتصـاد العالم: ن إلیوتكیمبرلي آ79

جمة مجمد جمال إمام، الھیئة المصـریة العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، مھرجان القراءة لمحرره كیمبرلي آن إلیوت، تر
  .252. 251م، ص .2008للجمیع، القاھرة، مصـر، 

80Lui ،Francis T.،"An Equilibrium Queuing Model of Bribery" ،Journal of Political Economy ،
Vol 93,1980,pp.76-81. 
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قد یبدو " بریق"وما ینطوي علیھ من " وجاھة"ورغم ما یبدو على ھذا الرأي من 
ً عند البعض ، إلا أننا إذا تفحصنا ھذا ً أمام  منطقیا الرأي فسنجده لا یصمد كثیرا

  :82الانتقادات التي وجھت إلیھ وذلك للأسباب التالیة

ً لأنھ یساعد على التغلب على جمود  -  أن القول بأن الفساد یكون ایجابیا
القوانین واللوائح الحكومیة أمر ینقصھ الدقة، لأنھ یتناول ظاھر المشكلة 

واللوائح الجامدة لیست بمنأى عن ولیس جوھرھا، إذ أن ھذه القوانین 
ا إما وضعت عن جھل أو نقص في كفاءة واضعیھا، نھالتغییر والتعدیل، لأ

م تھأو عن قصد لتمكین بعض موظفي الحكومة الفاسدین من استغلال سلطا
لتحقیق منافعھم الخاصة، والواجب ھو تعدیل ھذه القوانین واللوائح وجعلھا 

 . یلة لمساعدة الفسادتصب في خدمة التنمیة ولیست وس
لیس من المسلمات أن مؤسسات الأعمال التي یكون عندھا القدرة على دفع  - 

ً، بل على العكس من ذلك فیرى شلیفر و ( رشاوي أكبر ھي الأكفأ اقتصادیا
أن انتشار الرشوة قد یدفع مؤسسات الأعمال إلى التحول من ) فیشني

ً اق ً إلى الأنشطة الانتاجیة الحقیقیة الأعلى عائدا ً واجتماعیا تصادیا
ً مما یعوق النمو  ً واجتماعیا ً اقتصادیا ألنشطةالریعیة الأقل عائدا

 83.الاقتصادي
  
  

  : الاجتماعیة

اضعاف النسیج الاجتماعي وإشاعة روح الكراھیة بین طبقات وفئات المجتمع  -
  .نتیجة عدم  العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص

  . الامنیة والسلم الاجتماعي  التأثیر على استقرار الاوضاع- 

تراجع ثقة افراد المجتمع بدور مؤسسات الدولة في محاربة الفساد مما یؤثر على  -
وفي ھذا الإطار ساھم البنك الدولي بوضع مجموعة من . قیم المواطنة

الاستراتیجیات بھدف مساعدة الدول على مواجھة الفساد والحد من أثاره السلبیة 
الاقتصادیة، كما قامت المنظمات الدولیة باتخاذ اجراءات وبذل على عملیة التنمیة 

                                                             
  .557، نفس المرجع، صد ھشام مصطفى محمد سالم الجمل82

83Shleifer Andrei and Robert Vishny: "Corruption" ،The Quarrterly Journal of Economics 
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جھود من شأنھا الحد من انتشار الفساد وربط منح قروضھا والقیام باستثماراتھا 
 .عبر اتخاذ الدول إجراءات فعالة للحد من ظاھرة الفساد و تنامیھا

  انواع الفساد : المحور الرابع

ً حالة عرضیة لبعض الأفراد  وھو یكون: الفساد العرضي أو المعزول أحیانا
ً، أو ھو السلوك الذي  ً ولیس منتظما السیاسیین أو الموظفین العمومیین، أو مؤقتا
یمارسھ موظفي الخدمة العامة على شكل رشوة أو تصرفات غیر قانونیة بشكل 
استثنائي ومحدود حیث أن القاعدة العامة ھي أن یؤدى الموظف واجبھ في صدق 

  . تالي یصبح الفساد ھنا حالة عرضیة أو فردیةونزاھة، وبال

ً في مؤسسة بعینھا أو  :الفساد المؤسساتي وھذا النوع من الفساد قد یكون موجودا
في قطاعات محددة للنشاط الاقتصادي دون غیرھا من القطاعات الأخرى، وذلك 
كوجود بعض الموظفین الرسمیین الفاسدین في بعض المصالح و الوزارات 

لریع والقطاعات المختلفة، وعادة ما یكثر الفساد في القطاعات التي یسھل جني ا
منھا، حیث یسود الضعف في النظام وتضعف الرقابة والتنظیم في ھذه القطاعات، 
ویقصد بھ السلوك الذي تخلفھ القنوات المؤدیة إلى ارتكاب المخالفات وتصبح تلك 
ً في تركیبة النظام السیاسي والاقتصادي والإداري والقانوني  ً أساسیا القنوات جزءا

ھنا ھو الحالة الطبیعیة، وخلاف ذلك من السلوكیات للدولة، وبالتالي یصبح الفساد 
  84.ھو الحالة الاستثنائیة

وھذا النوع قد یصبح ظاھرة یعاني منھا المجتمع بكافة طبقاتھ : الفساد المنتظم
وھو . بالفساد المنتظم أو الممتد  Johnston ومختلف معاملاتھ، وھذا ما یقصده

مستویات النظام السیاسي  یؤثر على المؤسسات وسلوك الأفراد على كافة
 -والاقتصادي والاجتماعي، ولھ ملامح تمیزه عن غیره، ومن أھم ھذه الملامح ما 

  :85یلي :

  .أنھ متجسد في بیئات ثقافیة واجتماعیة معینة -أ 

ً   -ب  -   .یمیل إلى أن یكون احتكاریا

  أنھ فساد منظم ویصعب تجنبھ، كما أنھ دینامیكي متصل بجمیع البنى  -ت - 

                                                             
قتصادي وأثره على التنمیة في الدول النامیة وآلیات مكافحتھ من منظور لاالفساد ا،  د ھشام مصطفى محمد سالم الجمل84
  537ص، 2014، جمھوریة مصر العربیة، جامعة الأزھر، منشور مي والوضعيلاسلاقتصاد الاا
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ویقصد بھ ذلك السلوك الذي یمارسھ موظفي الخدمة العامة : الفساد الصغیر-.
م، �بتقاضیھم مبالغ جانبیة من خلال رشاوي صغیرة من الجمھور لتسھیل معاملا

وھذا النوع من الفساد یكون . ومن جھة أخرى لإعانة أنفسھم بزیادة مصادر دخلھم
  .محدود التأثیر على الاقتصاد

یقصد بھ السلوك الذي یسلكھ كبار المسئولین والسیاسیین بحكم :  الفساد الكبیر-
صلاحیتھم الواسعة في اتخاذ قرارات بشأن التعاقدات الكبیرة والمشاریع الممولة 
من الخارج، وبالتالي الحصول على أموال كبیرة للصالح الشخصي، وھذا النوع من 

ً على الاق   .تصادالفساد أكثر خطورة من السابق وأكثر تأثیرا

یحدث من المسئولین الحكومیین غیر المنتخبین، لاسیما : الفساد ذو الأثر الضئیل 
البیروقراطیین الإداریین من المستویات الدنیا، ومن أھم المعاملات التي یحدث فیھا 
الفساد في ھذا النوع الضرائب واللوائح التنظیمیة واشتراطات الترخیص 

ة من قبیل الإسكان المدعوم والمنح الدراسیة والتخصیص الاستنسابي لمنافع حكومی
  والوظائف و بعض الإعانات البسیطة

فیحدث على مستویات الحكومة الأعلى، حیث یتفاعل : العظیم  الفساد ذو الأثر
القادة السیاسیون والبیروقراطیة والقطاع الخاص، ویتكون ھذا الفساد من قرارات 

سیة على مستوى عال، مثل تورید حكومیة لا یمكن اتخاذھا بدون مشاركة سیا
معدات عسكریة أو طائرات مدنیة أو بنیة أساسیة أو الصفقات الكبرى مع الدول و 

  الشركاء الأجانب

فیحدث نتیجة لتأثیرات اقتصادیة مثل الرشاوى، أو بسبب ولاءات : استغلال النفوذ
  شخصیة مثل الروابط الأسریة أو القبلیة أو علاقات الصداقة

نظر أخرى قسم أحد الباحثین  الفساد إلى عدة أنواع تختلف باختلاف ومن وجھة 
الزاویة التي نظر من خلالھا إلیھ، أو من حیث المعیار المتخذ أساسا للتقسیم، وقد 

  86.اختار معیارین للتفرقة

ینظر إلى الفساد من حیث حجم المقابل والمكانة الوظیفیة للقائم : أ المعیار الأول -  
  :الخطورة إلى فساد صغیر وفساد كبیر بھ أو من حیث

                                                             
المؤتمر السنوي بعنوان  مقدم فيبحث ، ینایر 25دراسة تحلیلیة لأسباب الفساد في مصر قبل ثورة : حسین محمود حسن86
  .37/38، ص 2011.نحو استراتیجیة وطنیة لمكافحة الفساد، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاھرة، "
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ً ما ھو الذي یقوم بھ صغار الموظفین والمسئولین: فالفساد الصغیر -1-  ، وغالبا
ً یكون المقابل فیھ ض   عیفا

ً ما یكون المقابل : والفساد الكبیر  - 2- ما یقوم بھ كبار الموظفین والمسئولین وغالبا
 ً   . فیھ كبیرا

إلى الفساد من حیث طبیعة القطاع الذي یحدث فیھ فینظر : ب المعیار الثاني  - 
الفساد أو من حیث المظھر إلى الفساد الإداري والفساد السیاسي والفساد الاقتصادي 

  والمالي والأخلاقي

و یقصد بھ الخروج على النظم الإداریة السائدة لتحقیق مكاسب :  الفساد الإداري-1
  خاصة للموظف كاستغلال معدات وأدوات العمل لغیر المصلحة العامة

فیقصد بھ استغلال النفوذ السیاسي لشخص أو حزب لتحقیق : الفساد السیاسي- 2
 مكاسب سیاسیة مثل تزویر الانتخابات للبقاء في السلطة، أو تفضیل البعض

  السیاسیة وتعیینھم في المناصبت لانتماءا

فیحدث عندما یكون ھناك تلاعب بالقوانین الحاكمة للنشاط : الفساد الاقتصادي-3
الاقتصادي في الدولة لتحقیق مكاسب لشخص أو فئة معینة من الأشخاص مثل 

  التلاعب في البورصة والاحتكارات الاقتصادیة

ن الضمانات التي تحكم القطاع المالي كمنح فیقصد بھ التھرب م:  الفساد المالي-4
  القروض بدون ضمانات، وتھریب الأموال خارج الدولة وغیرھا

والذي یتمثل في الخروج على القیم الدینیة والأخلاقیة السائدة : الفساد الأخلاقي- 5
  في المجتمع

فیحدث عندما تستغل السلطة التشریعیة لإصدار قوانین تخدم  :الفساد التشریعي- 6
  . مصالح معینة لأشخاص معینین أو فئات معینة على حساب الصالح العام

ً في الآخر؟ و ھنا تذھبت  ولكن یثور ھنا تساؤل مھم أي من ھذه الأنواع أكثر تأثیرا
فساد الأخرى، بعض التحلیلات إلى أن الفساد السیاسي ھو الذي یقود كل أنواع ال

فعندما یكون ھناك فساد بین السیاسیین فإن ھذا یفتح الباب للإداریین لیمارسوا 
 ً الفساد الإداري بكل صوره خاصة أن المصالح أصبحت مشتركة بینھم جمیعا
لإخفائھ، وإذا اتفق السیاسیون والإداریون على الفساد أصبحت الدولة وأموالھا 
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ً للنھ ب والسلب خاصة في ظل النظم غیر الدیمقراطیة وثرواتھا ومقدراتھا مصدرا
وھذا التحلیل  . التي تغیب فیھا الشفافیة وتنعدم فیھا الرقابة المؤسسیة والشعبیة

یقودنا إلى نتیجة في غایة الأھمیة وھي أن نزاھـة القیـادات السیاسیة مطلب مھم 
ً وضروري في مكافحة الفساد، بمعنى أنھ إذا صـلحت القمة صلحت ا لقاعدة،  جدا

والواقع أن  . أي أن انتشار الفساد یبدأ من القمة ثم ینتشر في القاع ولـیس العكس
متداخلة بشـكل كبیر، ویصعب - التي سبق ذكرھا- الأنواع المختلفة من الفساد 

التفرقة بینھا بشكل واضح ولكن الھدف من ذكر ھذه الأنـواع وتصنیفھا ھو معرفة 
لول المناسبة لمعالجة ھـذه الأنواع المتعددة واكتشاف والتوصل إلى أفضل الح

  .والمتنوعة من أنواع الفساد والحد من آثارھـا المختلفـة علـى الاقتصاد القومي 

و من جانب أخر یمكن النظر إلى ظاھرة الفساد في شقھا المادي و المعنوي، ففي 
تبدوا ظاھرة الشق المادي و ما یتصل بالفساد المالي و الممتلكات المادیة العینیة 

الفساد أقل صعوبة من حیث الإدراك و التفسیر و طرق المعالجة إذا توفرت النیة 
في ذلك، أما ما یتصل بالشق المعنوي الغیر مادي كفساد القیم و الأخلاق و الثقافات 
و المعتقدات، فھو فساد أعمق و أكثر تعقید من حیث فھمھ و إدراكھ و كذلك من 

و ھذا الطرح یناقض الطرح القائل بأن الفساد السیاسي  حیث ابتكار طرق العلاج،
في جوھرھا  طریقة لمكافحة ھو أعلى درجات الفساد، بحكم أن أخلقة السیاسة ھي 

  الفساد

  الفساد من حیث الانتشار: المحور الخامس

  :شار فھناك فساد دولي و فساد محليتأما أنواع الفساد من ناحیة الان

ً عالمیا یعبر حدود الدول :  الفساد الدولي وھذا النوع من الفساد یأخذ مدى واسعا
بفتح الحدود والمعابر بین البلاد ) بالعولمة(وحتى القارات ضمن ما یطلق علیھا 

ترتبط المؤسسات الاقتصادیة للدولة داخل . وتحت مظلة ونظام الاقتصاد الحر
اقتصادیة نفعیة یصعب الفصل  وخارج البلد بالكیان السیاسي أو قیادتھ لتمریر منافع

ً یلف كیانات واقتصادیات على مدى واسع  بینھما لھذا یكون ھذا الفساد أخطبوطا
 ً  .ویعتبر الأخطر نوعا

وھو الذي ینتشر داخل البلد الواحد في منشأتھ الاقتصادیة وضمن : الفساد المحلي
أو كیانات مع شركات (المناصب الصغیرة ومن الذین لا ارتباط لھم خارج الحدود 

و لا یزال ھذا الفساد الأكثر انتشارا في المجتمعات و یتمثل أساسا .كبرى أو عالمیة
  .في استغلال الوظیفة لأغراض شخصیة والرشـــوة و المحسوبیة
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  الفسادو مظاھر أسباب : المحور السادس

اختلفت وجھات النظر حول تفسیر ظاھرة الفساد من حیث الأسباب المؤدیة إلیھا، 
وھنا نفرق بین اتجاھین، بحیث یذھب الإتجاه الأول إلى أن أسباب الفساد تعود إلى 
عوامل أخلاقیة وأیدیولوجیة ودینیة وشخصیة ناتجة عن انحلال النخبة وضعف 

فیذھب إلى أن الفساد : إیمانھا الدیني أو العقائدي أو السیاسي، أما الاتجاه الثاني 
ً ینسب إلى النظام السائد وخصائصھ س ً أو دیمقراطیا وقد استند أحد . واء أكان شمولیا

وجھة نظر المدرسة اللیبرالیة الجدیدة التي ترى أن   87الباحثین في تفسیره إلى
أحد الآثار التي ترتبت على وجود السوق السوداء ، التي نشأت بسبب : الفساد ھو 

التي  اتباع سیاسة التدخل الحكومي في الشؤون الاقتصادیة وتدخل التشریعات
تصدر عنھا مما یؤدي إلى زیادة فرص الممارسات البیروقراطیة وبالتالي زیادة 
المخاطر التي یقوم بھا الأفراد بإقدامھم على اتخاذ إجراءات سوق موازیة أو خفیة، 
وعلى سلوكیات غیر قانونیة للتغلب على ھذه البیروقراطیة ویبدو أن الفساد یشبھ 

ا الق إلا مة، ما أي یكتشف، ما أما خفي فأعظم كرة الثلج الضخمة لا یظھر منھ
بكثیر، وتشیر إحدى الدراسات لاستطلاع الرأي العام في من كل إیطالیا وفرنسا 

  . 88والیابان أن غالبیة الناخبین مقتنعون بفساد جمیع السیاسیین

ً للنظریة الاقتصادیة تكمن  89بینما یرى باحث آخر أن الأسباب الحقیقیة للفساد طبقا
في البحث عن الریع، وھذا ما یراه أنصار نظریة الاختیار العام، والتي یرجئ 

ً " أنصارھا أسباب الفساد إلى التفاعل بین الزبائن، العملاء  ً عائلیا سواء كانوا قطاعا
، وأفراد آخرین یتصفون أو مواطنین عامین أو سیاسیین أو رسمیین عمومیین

  . بالفساد

كما تعتبرالعوامل الدولیة كذلك من أھـم أسـباب الفسـاد الاقتصادي حیث تعد ھذه 
َ آخر من أسباب الفساد و مھما اختلفت الآراء حول مسببات الفساد إلى . العوامل سببا

  :أنھ یمكن حصرھا فیما یلي

  
                                                             

مقال منشور بمجلة الكتب وجھات نظـر في الثقافة والسیاسة والفكر، مجلة شھریة تصدر عن ، اللعب مع الفساد: أنور حامد87
  28ص  2010 .،السنة الثانیة عشر، أكتـوبر   141الشركة المصریة للنشر العربي والدولي، القاھرة، مصر، العدد

   542، ص، مرجع سابق د ھشام مصطفى محمد سالم الجمل88
من بحوث المؤتمر العالمي الثالث ) آثاره وعلاجھ - أسـبابھ-أنواعھ(الفساد الاقتصادي  ،االله بن حاسن الجابريعبد د  89

  11ص  . للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة
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  الأسباب السیاسیة 

رات الحكومیة، وانتشار البیروقراطیة وجمود والمتمثلة في مركزیة الادا  - 1
الأنظمة والتشریعات، في مقابلة ضعف شدید لأداء السلطات التشریعیة 
والتنفیذیة والقضائیة، و في ھذا الصدد تعتبر الأنظمة السیاسیة الشمولیة 
أكثر عرضة لظاھرة الفساد بحكم أنھا أنظمة تلغي كل التفاعلات العكسیة 

سي و المجتمع المدني إضافة إلى عدم إخضاع الطبقة بین المجتمع السیا
السیاسیة للمساءلة و المتابعات القضائیة، و ھي أسباب تبرز اعطاء ھذا 
النوع من الأنظمة أولویة قصوى لاستقرار النظام و السلطة السیاسیة على 
حساب التعاطي مع المسألة الإقتصادیة و المطالب الاجتماعیة، و ھو السبب 

الذي یؤدي إلى الاستبداد السیاسي و الذي یعتبر كظاھرة المحوري 
اجتماعیة سیاسیة ناتج عن مجموعة من المقدمات المركبة تحركھا دوافع 
مختلفة على مستویات متلازمة لخارطة توزیع السلطة سیاسیا و إداریا، و 
ذات آثار متباینة، مثلما تعتبر ظاھرة ھیكلیة في مراحلھا المتقدمة تمس 

تویات الإدارة مما یزیدھا تعقیدا عند معالجتھا كظاھرة عند جمیع مس
مستوى معین من دون أن ترافقھ معالجة لمستویات أخرى في ذات الوقت، 
و الاستبداد السیاسي ھو وصف النسق الفاسد من الحكم الذي یحتكر فیھا 
فرد أو جماعة السلطة دون إشراك من لھم الحق فیھا، فھو إكراه تمارسھ 

س لھا الحق في استعمال القوة، أو سلطة شرعیة تتجاوز في سلطة لی
استعمالھا للقوة جمیع القیود والحدود الموضوعة، فیكون الفرد وحریتھ 
الضحیة الأولى لھذا الإكراه ، وھو ما یفرض ممارسة وحیدة المصدر، 
تلغي الحوار ومناقشة القرار، وتمنع المراقبة على ممارسات السلطة التي 

دار القوانین والتحكم في مجریاتھا، فالحاكم بأمره یعتلي عرش تنفرد بإص
جبروتھ بتأیید مجموعة من المنتفعین المتواطئین، یستمد منھا القدرة المطلقة 
على قمع المعارضین، وھو ما ینجم عنھ ممارسات تسلطیة تعود بالفائدة 

ولى على أصحابھا وتغییب المصلحة ، ویعد الاستبداد السیاسي النواة الأ
لانتشار الفساد بل ھو أكبر أشكال الفساد وأخطرھا و ھو ما عبر عنھ 

 :في معادلتھ حول الفساد" روبرت كلیتغارد"

  .المساءلة -حریة التصرف+درجة احتكار القرار= الفساد 
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بحریة واسعة في التصرف ) العمومیین (إن تمتع المسئولین الحكومیین   - 2
یجعلھم یستغلون مناصبھم لتحقیق مكاسب شخصیة عن طریق قبول 

أو المواطنین نظیر حصولھم ) القطاع الخاص (الرشاوى من الشركات 
منشآت  –كذلك احتفاظ الدولة بثروة ھائلة . على امتیازات واستثناءات 

وإضفاء المشروعیة على سلطتھا على  –ارد طبیعیة وممتلكات ومو
مشروعات الأعمال، حتى ولو كانت خاصة، یعطي المسئولین الحكومیین 
ً لنھب  ً واسعا ً كثیرة لالتماس الرشوة، ونطاقا سلطات استثنائیة، وفرصا
الثروات العامة مما یؤدي إلى ضعف المجتمع المدني وتھمیش دور 

الأحزاب السیاسیة وجماعات  –لنامیة مؤسساتھ في كثیر من الدول ا
إلى غیاب قوة الموازنة المھمة  –المصالح والتنظیمات الاجتماعیة المختلفة 

  90في ھذه المجتمعات، مما یساعد على تفشي ظاھرة الفساد واستمرار نموه

أن الفساد السیاسي یحدث خلال العملیة الانتخابیة عندما یحاول المرشحین   - 3
كسب تأییدھم بالوسائل التي تلاءم كل شریحة في استقطاب المؤیدین و

ایة بشراء الأصوات من �تمع، بدایة بتقدیم الوعود من قبل المرشحین و�ا
الناخبین بمبالغ مالیة نقدیة أو عینیة، وبعدما یفوز المرشح لا یجد أمامھ من 
سبیل إلا أن یبذل كل الجھود والسبل الممكنة وغیر الممكنة لاستعادة المبالغ 

 . لتي أنفقھا حتى وصل إلى ھذا المنصب ولضمان ترشحھ مرة أخرىا
ً للفساد  وھكذا یصبح أعضاء السلطة التشریعیة المنتخبون وغیرھم منفذا
ویصبح التصویت على مشروعات القوانین والآلیات التي تمر من خلالھا 

  .91وسائل وأسالیب لعقد الصفقات وتبادل المنافع الشخصیة

القیادة السیاسیة لمكافحة الفساد، وعدم اتخاذ إجراءات ضعف الإرادة لدى  - 4
ردعیة ضد من ثبت في حقھم الفساد بسبب انغماسھا في الفساد أو انغماس 

  .بعض عناصرھا، ما یعطي الأمان للمفسدین ویشجعھم على ذلك

التحول السریع وغیر المخطط في المنظومة الاقتصادیة والسیاسیة للدول  - 5
لمؤسسي والإطار القانوني التي توفر بیئة مناسبة وعدم اكتمال البناء ا

                                                             
میھ، بحث منشور على الشبكة طرق مكافحة الفساد والحد من تنا- اسباب الفساد ودوافعھ - الفساد: قدور القدور90

  .- تحت رابط) الانترنت(العنكبوتیة
http /www.tunisia-cafe.com/vb/showthread.php?p=52520 

  548 ، مرجع سابق، ص د ھشام مصطفى محمد سالم الجمل91
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للفاسدین مستغلین ضعف الجھاز الر قابي على الوظائف العامة في ھذه 
  .المراحل

ضعف ثقافة المساءلة والمحاسبة و ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني  - 6
في الرقابة على الأداء الحكومي سواء بسبب ضعف ثقافتھا أو وسائلھا أو 

  .دم تمتعھا بالحیادیة و الاستقلالیة في عملھاتبعیتھا و ع

  92الأسباب الاقتصادیة

تدني مستوى المعیشة ووجود الفقر والبطالة، فقد أثبتت الدراسات  - 1
والأبحاث على وجود علاقة قویة بین الفقر وجرائم الفساد، فعدم توفیر 
الأمن الاقتصادي وسوء الغذاء والرعایة الاجتماعیة وارتفاع تكلفة 

 .شة یساعد على الفسادالمعی

كما یعد من الأسباب الاقتصادیة السیاسة النقدیة والمالیة غیر العادلة  - 2
 الإفراطالنقدي إلى درجة  الإصداروالمتمثلة في سیاسة التوسع في 

المؤدي إلى التضخم، ومن ثم زیادة الأسعار وارتفاعھا وانخفاض 
عدام دورھا في الدخول الحقیقیة، وتدھور القوة الشرائیة للنقود وان

تسویة المدفوعات الآجلة وتأثیر ذلك على المعاملات والدیون وعلى 
أصحاب الدخول الثابتة، مما دفع العاملین بأجھزة الدولة لمواجھة 
متطلبات المعیشة إلى تقویة الدافع لارتكاب صور الفساد كالرشوة 
ً لصعوبة سد تلك الفجوة بأسالیب مشروعة  والاختلاس والسرقة، نظرا

وصاحب ذلك التوسع المصرفي مع عدم الرقابة الجیدة لتزاید حالات 
 . السرقة والاختلاس في قطاع المصارف والمماطلة في سداد القروض

عدم مراعاة السیاسات الاقتصادیة، كمراعاة وجوب تحقیق التوازن أو  - 3
العدالة في توزیع الموارد الاقتصادیة على السكان، مما یؤدي إلى 

الدخل بین فئات وشرائح المجتمع، مما یمكن الأغنیاء من  اختلال توزیع
استغلال الفقراء وذوي الدخل المحدود من الموظفین لمضاعفة أرباحھم 

 .ومكاسبھم غیر المشروعة

                                                             
مكافحة الفساد من منظور إسلامي، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي الأول لمعھد العلوم : شیبوط سلیمان، سبخاوي محمد 92

م، المركز 2011فیفري 23،24 –الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر بعنوان الاقتصاد الاسلامي الواقع ورھانات المستقبل 
   1112-الجامعي بغردایة، الجزائر، ص 
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تكلیف أجھزة الدولة الحكومیة أو القطاع العام بأعباء ومھام تتطلبھا  - 4
ومدھا  برامج التنمیة وما یستلزمھ ذلك من منحھا صلاحیات واسعة

بموازنات واعتمادات مالیة كبیرة، دون تمكینھا من بناء مؤسساتھا 
وتطویر قدراتھا وتأھیل كوادرھا وتحسین قیاداتھا ضد احتمالات 
الانحراف والاستغلال أو إخضاعھا للمتابعة والرقابة والمسائلة 
 ً فتتصرف في المال العام دون رقابة مالیة أو محاسبیة وھذا یعد ملائما

 . ار الفساد والرشوةلانتش

التحول السریع نحو القطاع الخاص وبیع المؤسسات والمرافق  - 5
وھو ما یعرف بنظام  –الحكومیة للشركات الخاصة الوطنیة أو الأجنبیة 

مما یسمح للوسطاء والسماسرة والوكلاء بعقد الصفقات  - الخصخصة
 .ودفع العمولات لشراء الشركات الحكومیة بأقل من قیمتھا

زمات الاقتصادیة التي تتعرض لھا المجتمعات بسبب الحروب تؤدي الأ - 6
والكوارث إلى قلة المعروض من السلع والخدمات ومن ثم یزداد الطلب 
علیھا مما یستتبع ذلك إلى ظھور السوق السوداء، بالإضافة إلى التحایل 
والرشوة لتجاوز القوانین والإجراءات التعسفیة التي یتم فرضھا في 

 . ثنائیةالظروف الاست

حصول عدد من الفئات في بعض الوظائف على دخول إضافیة دون  - 7
وجود معیار واضح یحكمھا، أو مقابل عمل حقیقي لھا وذلك تحت 
مسمیات مختلفة وبدرجات متفاوتة من الشرعیة، كل ذلك أدى إلى تمتع 
تلك الفئات بالدخول الإضافیة مع حرمان فئات واسعة أخرى منھا، مما 

ات إلى الفساد وتقبل الرشوة او على الأقل تبریرھا أمام دعا تلك الفئ
 .أنفسھم

  الأسباب الاجتماعیة

وجود بعض المتغیرات الاجتماعیة التي تسھم في توفیر أجواء الفساد  - 1
  :93وتحفز البعض على ممارستھ ومنھا على سبیل المثال

                                                             
المال العام ومكافحة الفساد الإداري "ورقة عمل مقدمـة في ندوة  كافحة أعمال الرشوة،م: عادل عبد العزیز السن. د93

م، منشور في مؤتمر الفسـاد الإداري والمالي في الوطن 2007ماي 18الى14، المنعقدة في تونس في الفترة من "والمالي
  119، 118، ص 2008رة، مصـر ،العربي، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاھ
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توظیف الانتماءات الإقلیمیة والطائفیة والعلاقات الأسریة في التعامل   . أ
الرسمي وفي الضغط على القیادات لتحقیق مكاسب ومزایا بغیر وجھ 
حق، ویتضح ذلك في عملیات التعیین ومنح الوكالات والرخص وغیر 
ذلك، ذلك أن أغلب المؤسسات الإداریة والوزارات مثقلة بعدد كبیر من 

والتي تزید من ) البطالة المقنعة(القوى العاملة التي تفوق احتیاجاتھا 
 . المالیة ومسئولیاتھا الاجتماعیةأعبائھا 

شیوع الوساطة وتمرس أصحاب النفوذ الاجتماعي في استغلال   . ب
علاقاتھم الشخصیة وغیر الرسمیة بإنجاز بعض الأعمال التي تتعارض 
ً منھا أن ذلك سوف یساھم في  مع القوانین أو تمس المصلحة العامة ظنا

رفاتھم طالما لم خدمة الآخرین مستبعدین الأضرار التي تنجم عن تص
ً أو مباشرة من ھذا السلوك  .یستفیدوا مادیا

التمسك الخاطئ من قبل المواطنین والإداریین بعض الأمثلة الشعبیة   . ت
التي تخیل للعامة وكأنھا مبادئ أو قیم ملزمة للسلوك مع أنھا تتنافى مع 
القیم الدینیة وتتسبب في التستر على المقصرین والمخالفین والتغاضي 

نحرافات والتجاوزات وتتساھل مع حالات التزویر والاستغلال عن الا
 .فتحول الإدارات والمصالح الحكومیة إلى بؤر فساد

الأثر السلبي لبعض العادات الاجتماعیة السائدة في سلوك بعض  - 2
المسئولین والعاملین بالجھاز الإداري بالدولة مثل ضعف الوعي بأھمیة 

عدم الاھتمام بالملكیة العامة والمبالغة الوقت وعدم الالتزام بالمواعید و
في تزیین المكاتب الحكومیة وتأسیسھا وإساءة استخدام سیارات الدولة 
 ً وأجھزتھا أو استخدامھا للأغراض الشخصیة، فھذه الممارسات فضلا
عما تسببھ من أضرار للمصلحة العامة فإنھا تثیر استیاء بعض الفئات 

 .94ح ویدفعھا في النھایة إلى الفسادویضعف أمالھا في التطویر والإصلا

ضعف الوازع الدیني لدى الأفراد وغیاب الضمیر مما تسبب في انتشار  - 3
الفساد في المجتمع إذ أن ذلك جعل الفرد یسرف في إشباع رغباتھ 

                                                             
  119نفس المرجع ،ص 94
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وشھواتھ فیحاول بكل الوسائل تحقیق ذلك سواء بطریق مشروع أو غیر 
 95.ھر الفسادمشروع مما یؤدي إلى الرشوة وغیرھا من مظا

الجھل و انشار الأمیة و ھو ما یحول بین المواطن و معرفة حقوقھ  - 4
الفردیة و المدنیة و السیاسیة و سبل تحقیقھا مع تدني مستوى التربیة 
للأسرة والمدرسة اللذین یعدان النواة الأولى لتنشئة من حیث عدم 

الى ل نزالاھتمام بالطفل وإغفال الدور التوعوي والتربوي من الم
 .المدرسة

  :96وتتمثل في الآتي: الأسباب القانونیة والقضائیة

عدم وضوح القوانین وعدم صیاغتھا بدقة ووضوح إضافة إلى  - 1
انعدام الشفافیة فیھا مما یجعلھا قابلة للتفسیر بشكل خاطئ، إضافة 
إلى ذلك أن تلك القوانین قد تمنح بعض المسئولین صلاحیات واسعة 

ً للفساد، ویتضح ھذا وكبیرة مما یجعل  المجال أمامھم مفتوحا
ً من  ً كبیرا بوضوح في أن الموظف الفاسد الذي یجد أمامھ قدرا
حریة التصرف سوف یستغل ھذا القدر للحصول على أكبر منفعة 

ویترتب على عدم وضوح القوانین ھدر للموارد  .ممكنة من منصبھ
لدولة یؤدي إلى الاقتصادیة مثل الفساد في قانون الموازنة العامة ل

ھدر في التخصیصات، كذلك التھرب الضریبي یؤدي إلى شح 
 .97الموارد، والتھرب الجمركي یؤدي إلى انخفاض الموارد وغیرھا

الأصل في التشریعات أن صدورھا یكون لتحقیق المصلحة العامة  - 2
ً لمبدأ  وأن المھمة الأساسیة للقضاة ھي تحقیق وإرساء العدالة وفقا

ً للفساد من  سیادة القانون، غیر أن ھذه التشریعات قد تصبح منفذا
خلال بعض الأدوات التي تتولد عن الثغرات القانونیة، إضافة إلى 
إساءة بعض العاملین في مجال التقاضي لممارسة صلاحیتھم 
واستغلال نفوذھم لتحقیق أغراض شخصیة غیر مشروعة، مثل 

ً للأطرا  .ف والجھاتالثنائیة في تطبیق القانون وتفسیره تبعا

                                                             
  545 ، مرجع سابق، ص د ھشام مصطفى محمد سالم الجمل95
الأثر على الموازنة العامة، مؤسسة شباب " الأسباب-المكونات-المفاھیم"الاقتصاد الظلي : عاطف ولیم أندرواس .د96

  .201م، ص2005الجامعة، الاسكندریة، مصر، 
  548 ، مرجع سابق، ص سالم الجمل د ھشام مصطفى محمد97
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قیام بعض المتورطین في عملیات الفساد بتجنید بعض القضاة  - 3
لیتولوا عن قصد حمایتھم مقابل ما یقدم لھم من مبالغ نقدیة كبیرة 

 .وھدایا عینیة یتعذر الحصول علیھا بالطرق المشروعة

قیام بعض المحامین بتولي الدفاع عن قضایا الفساد والرشوة مقابل  - 4
ً ببراءة المتھمین فیھا من خلال التواطؤ  مبالغ كبیرة متعھدین سلفا

مع بعض القضاة الذین یمارسون سلطاتھم من خلال الأحكام التي 
 . یصدرونھا، أو من خلال الأسالیب غیر القانونیة التي یتبعونھا

  98الأسباب الإداریة والمؤسسیة

تكلیف المنظمات الإداریة بأعباء ووظائف تفوق قدرتھا  - 1
ة والمادیة، الأمر الذي یجعل العاملین عاجزین وإمكاناتھا البشری

عن إنجاز الأعمال أو تأخیرھا مما یضطرھم إلى الأسالیب 
الملتویة لإنجازھا، ومن ھذه الأسالیب الرشوة التي تعد من أبرز 

 . مظاھر الفساد

منح بعض المنظمات الناشئة والنائیة صلاحیات واسعة تعطیھا  - 2
ركزیة دون إخضاعھا للرقابة الحق في إدارة شئونھا بصیغ لا م

أو متابعتھا بصفة مستمرة مما یشجع بعض القائمین إلى إساءة 
استغلال سلطاتھم لتحقیق مصالحھم الخاصة أو لخدمة فئة على 

 . حساب فئات أخرى

التوسع في إقامة المؤسسات والھیئات العامة التي تتمتع  - 3
ت الكبیرة بالاستقلال المالي والإداري ووضع الموارد والإمكانیا

تحت تصرفھا والتساھل في اختیار القیادات الإداریة غیر 
المؤھلة لإدارتھا وعدم الاھتمام ببرامج التدریب والإعداد 
والتقویم التي تجنبھم الانحراف وسوء التصرف وتحذرھم من 

 .التورط في قضایا الفساد

وجود فجوة كبیرة بین سیاسات الأجور والمرتبات والأوضاع  - 4
ة والمعیشیة للموظفین مما یجعلھم عاجزین عن توفیر الاقتصادی

الضروریة بالوسائل والأسالیب  اتاحتیاج الحد الأدنى من
                                                             

  550، 549نفس المرجع، ص  98
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المشروعة، مما یضطر البعض إلى توفیرھا بأسالیب غیر 
 . مشروعة كقبول الھدایا والرشاوى وغیرھا

وجود بعض الثغرات في القوانین والأنظمة واللوائح وعدم  - 5
حھا ومعالجتھا مما یعطي الفرصة لبعض المبادرة إلى إصلا

المسئولین للنفاذ من خلالھا ومخالفة القوانین أو محاباة البعض 
ً للفساد ً كبیرا  على حساب البعض الآخر مما یفتح مجالا

: غیاب آلیات المسائلة والشفافیة والتي تنقسم إلى نوعین ھما  - 6
،وتشیر آلیات آلیات المسائلة الخارجیة وآلیات المسائلة الداخلیة 

المسائلة الخارجیة إلى القنوات الدیمقراطیة التي تتیح للشعب 
فرصة مساءلة حكوماتھ عبر الانتخابات العامة والمحلیة 
ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ،ھذا من جانب 
،ومن جانب آخر ،فتشیر آلیات المساءلة الداخلیة إلى الفصل بین 

بیة فعالة ومستقلة بحیث تقوم أجھزة السلطات وإقامة أجھزة رقا
ً بین  الدولة المختلفة بمراقبة بعضھا البعض مما یخلق توازنا

 . السلطات ویحول دون تمركز السلطة بشكل مفرط في أي منھا

  مؤشرات قیاس الفساد : المحور السابع

توجد عدة طرق غیر مباشرة لقیاس مظاھر الفساد ومدى تفشیھ في المجتمعات 
، وتعتمد طرق الكشف عن الفساد على مصادر متعددة منھا الأجھزة والمؤسسات

الرقابیة بالدولة وتسلیط وسائل الإعلام الضوء على عدد من مظاھر الفساد وتفشیھ 
في الأجھزة والمؤسسات المختلفة وكشف مظاھر الفساد من خلال الحملات 

لرقابیة للحالات ھذا إضافة إلى دراسة التقاریر الفنیة وا. الإعلامیة المركزة 
الصادرة من بعض الأجھزة الرقابیة في الدولة نحو بعض الجھات والإدارات التي 
یحتمل انتشار الفساد فیھا ، وتقوم منظمة الشفافیة الدولیة وھي منظمة غیر حكومیة 

 Corruptionبقیاس مستوى الفساد في الدول عبر مؤشر مدركات الفساد 
Perceptions Index شر ھو عبارة عن مصطلح دولي أصدرتھ حیث أن المؤ

ویقوم على ترتیب الدول حول العالم بناءا على مدركات الفساد  1955المنظمة عام 
لدى مؤسسات القطاع العام في ھذه الدول ویعتمد في نتائجھ على مصادر مستقلة، 

و تعتبر الدرجة ) 100(الى ) صفر(ویتدرج المقیاس من   CPIویرمز لھ اختصارا 
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أدنى درجات الفساد  100بینما تمثل الدرجة ال. أعلى درجات الفسادصفر 
  99.المدرك

 الآلیات الوقائیة لمحاربة الفساد:المحور الثامن

تمثل برامج الوقایة أحد أھم الآلیات التي تساھم في الحد من الفساد ومنع أسبابھ، إذا 
طوة استباقیة استطعنا أن نضع سبل وقائیة تمنع وقوع جرائم الفساد فھذا یعد خ

تعزز مكافحة الفساد وخصوصا على المدى الطویل، ومن ھذا المنطلق خصصت 
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  التدابیر الوقائیة لمكافحة الفساد لأھمیتھ 

و تمثل التدابیر الوقائیة أحد الأدوات الھامة في التصدي للفساد ومن أسبابھ . الكبیرة
تدابیر على ھیئة سیاسات تمارس لمكافحة الفساد عبر إنشاء ، بحیث تكون تلك ال

ھیئات مكافحة الفساد أو الأجھزة الرقابیة الأخرى بشكل مستقل لضمان تعزیز 
وتحفیز جمیع أفراد المجتمع بالمساھمة نحو منع الفساد عبر . النزاھة والشفافیة

الوقایة منھ ومنع تعزیز مشاركة المجتمع المدني ورفع الوعي العام بالفساد وسبل 
  100.أسبابھ

  انفاذ القانون

تعد ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد وحرمانھم من الاستفادة من عائد جرائمھم ومن 
العودة إلى ارتكابھا،  من أھم الرسائل الواجب إیصالھا للجمیع وأن الجریمة لابد 

المراجعة الدائمة من ملاحقتھا و معاقبة مرتكبھا ، ویتم تحقیق ھذه الغایة عن طریق 
للتشریعات التي تضمن ذلك وتبسیط الإجراءات الخاصة بحجز ومصادرة الأموال 
واسترداد العائدات الناتجة عن الفساد والتوسع في استخدام أسالیب التحقیق 

  .المتطورة في قضایا الفساد

  تعزیز سبل النزاھة والشفافیة 

تعتبر النزاھة قیمة أخلاقیة سلوكیة وثقافة تھدف إلى محاربة الفساد بأنواعھ وعدم 
الاعتداء على المال العام أو الممتلكات العامة وتتمثل في القیم المرتبطة بقیام 
الموظف بأداء مھامھ مثل الأمانة والصدق والعنایة والإتقان والحفاظ على المال 

ة مبدأ تنموي استثماري واقتصادي مھم یعني العام وصونھ كما تعتبر الشفافی
                                                             

  .25افة مكافحة الفساد، مرجع سابق، ص ثق99
https://www.nazaha.gov.kw/AR  

  27افة مكافحة الفساد، المرجع السابق ص،ثق100
https://www.nazaha.gov.kw/AR  
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ضرورة الإعلان والإعلام عن الأنشطة والبرامج التي تنفذھا المنظمة، بمعنى أن 
كما أنھا تعد من أھم أسس الحوكمة . مصادر الدخل واضحة وأوجھ الإنفاق واضحة

  .التي من شأنھا أن تكافح الفساد في المؤسسات الحكومیة والخاصة

زاھة والشفافیة من القیم الفعالة في مكافحة الفساد، وتتطلب العمل على لذلك فإن الن
تأسیس مفھوم النزاھة عبر برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سیاسي وإعلامي 
قوي، یقوم على تشخیص المشكلة ومعالجة أسبابھا وتعاون الأجھزة الحكومیة مع 

والقیم الأخلاقیة  الخاصة والمجتمع على حد سواء، للعمل على إرساء المبادئ
للمجتمع وتعزیز مفھوم النزاھة والشفافیة على قاعدة الشراكة في محاربة الفساد، 
ویؤدي ترسیخ قیم النزاھة والشفافیة في المجتمعات إلى تحقیق تنمیة مستدامة 
وتحسین نوعیة الحیاة للمواطنین وسیادة القانون من جھة، ومن جھة أخرى جعل 

  .نخفض الربحیةالفساد عالي التكلفة وم

  التعاون مع المؤسسات الحكومیة

یقوم جوھر عمل السلطة التنفیذیة على تقدیم الخدمات العامة للجمھور وفق  
الإمكانیات المتاحة لھا، ولضمان مكافحة الفساد والوقایة منھ في أعمال المؤسسات 

طریقة الرسمیة الحكومیة یجب التأكد  من أن اجراءات وآلیات اتخاذ القرار تتم ب
شفافة وواضحة بعیدا عن أي اعتبارات إلا بما یقتضیھ  القانون، الأمر الذي یقتضي 
التعرض لمفھوم الشفافیة ومؤشراتھا فیما یخص إجراءات تقدیم الخدمات، 
والإفصاح  للجمھور عن السیاسات العامة المتبعة ، و وبخاصة السیاسات المالیة  و 

ة الدولة من قبل القائمین علیھا بمختلف حسابات القطاع العام ، وكیفیة إدار
مستویاتھم، وتساھم كذلك في الحد من السیاسات والاجراءات غیر المعلنة أو 

لھذا تعتبر . السریة التي تتسم بالغموض وعدم مساھمة الجمھور فیھا بشكل واضح
الشفافیة ھي الإفصاح عن نشاطات  القطاعات الحكومیة المختلفة والمؤسسات 

تي یتضمن عملھا تأثیرا على المصلحة العامة  و یمكن رصد عدد من الخاصة ال
  المؤشرات الضروریة لضمان شفافیة المؤسسة التي تعنى بالشأن العام

توافر وثائق واضحة حول أھداف المؤسسة، وفلسفة عملھا، وبرامجھا، وإتاحتھا  - 
  للجمھور

نظیمي للمؤسسة، توفیر معلومات للجمھور حول النظام الأساسي والھیكل الت - 
  وكذلك نظام  الموظفین، ومیزانیة المؤسسة وتمویلھا وعلاقتھا
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من خلال ذلك نستطیع القول بأن جوھر الشفافیة یستند إلى التدفق الحر للمعلومات، 
وإنھا تتیح للمعنیین بمصالح معینة أن یطلعوا مباشرة على العملیات والإجراءات 

وتوفر لھم معلومات كافیة تساعدھم على والمعلومات المرتبطة بھذه المصالح، 
ولكي تكون المؤسسات المستجیبة لحاجات الناس ومشاكلھم . فھمھا ومراقبتھا

منصفة یجب علیھا أن تكون شفافة، وأن تعمل وفقا لسیادة القانون، فإصلاح 
مؤسسات الدولة وجعلھا أكثر كفاءة ومساءلة وشفافیة یعد ركنا أساسیا من أركان 

  .حالحكم الصال

  

  :تشجیع دور منظمات المجتمع المدني

إن اتخاذ التدابیر الوقائیة الكفیلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعریف  
بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسیع دورھا في الأنشطة المناھضة للفساد 

اء في ومكافحتھ تعتبر من الالیات التي أشارت لھا الاتفاقیة لتشجیع الدول الأعض
مكافحة الفساد وتعزیز قیم النزاھة والشفافیة  ، وتتمیز منظمات المجتمع المدني 
بدورھا الفعال في المجتمع انطلاقا من أھدافھا في توعیة المجتمع وتثقیفھ وبناء 
تغییر اجتماعي ایجابي وفق رؤیة ثقافیة ومبادئ وطنیة، ویمكن تصنیف منظمات 

  :المجتمع المدني لما یلي

  مات الأھلیة  المنظ 

إلى . NGOSیشیر مفھوم المنظمات الأھلیة غیر الحكومیة المعروفة اختصارا  
جملة المبادرات الاجتماعیة التطوعیة التي تنشط في مجالات مختلفة مثل الخدمات 

  .الاجتماعیة، المساعدات الخیریة خدمات التعلیم، الصحة والثقافة

من جھة، والقطاع الخاص الھادف للربح ویتحدد موقع ھذه التنظیمات بین الدولة 
و .  من جھة أخرى، وتتكون بناء على اھتمام عام مشترك لتحقیق منافع جمعیة

تلعب المنظمات الأھلیة دورا مھما في بناء ثقافة مجتمعیة وقیم وممارسات، أساسھا 
احترام مبدأ ً المواطنة، ، الحفاظ على المال العام، المشاركة الواسعة في الشأن 
العام، مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدین، وذلك من خلال حریة العمل الأھلي 
واستقلالھ بحیث یؤدي ذلك إلى رفع مستوى الوعي العام بمكافحة الفساد، مكافحة 

  .الفساد داخل العمل الأھلي والضغط والتعبئة والتأثیر للإصلاح ومكافحة الفساد
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  القطاع الخاص 

كھ المواطنون متفرقین، ویدیرونھ بمعرفتھم ووسائلھم، القطاع الخاص ھو كل ما یمل
وعلیھ فإن . تحت مظلة من القطاعات الصناعیة أو التجاریة أوّسلطة الدولة ورقابتھا

كل مؤسسة تعمل في أي من القطاعات الصناعیة أو التجاریة أو الخدمیة، یمكن 
دخلا من خزینة القول بأنھا تنتمي إلى القطاع الخاص، بحیث لا یتقاضى أفرادھا 

الدولة، لذلك فإن القطاع الخاص بات الیوم جزءا من المجتمع المدني، أكثر مما كان 
علیھ في الماضي، وأصبحت بذلك بعض شركات القطاع الخاص واعیة لھذه 
المسؤولیة وتتصرف وفق قواعدھا، بعیدا عن الفكرة التقلیدیة بأن رأس المال 

الذاتیة من خلال تشجیع بعض العاملین فیھ  الخاص یسعى لتعظیم الثروة والمنفعة
إلى المبادرة لتقدیم الرشوة أو الاغراءات لإفساد الموظف العام، لذلك سعت بلدان 
كثیرة إلى بناء ھیاكل قانونیة وتنظیمیة ومؤسسیة، تساعد على تحقیق العدالة في 

طنین توزیع الثروة بین فئات المجتمع المختلفة، وتعمل على حمایة حقوق الموا
  .العادیین من استغلال ذوي النفوذ والسطوة

  توعیة وتثقیف المجتمع

للتوعیة والتثقیف بمخاطر الفساد وسبل مكافحتھ دورا ھاما في تحصین المجتمع  
ووقایتھ من آثاره وسبل منعھ إضافة إلى تعزیز السلوك الأخلاقي بمفاھیم النزاھة 

اد المجتمع ومؤسسات الدولة والشفافیة وتنظیم المسئولیة المشتركة بین أفر
  :للمساھمة في الحد من آفة الفساد، ولتحقیق تلك المقاصد یشجع استخدام ما یلي

  :دورالإعلام -

للوسائل الإعلامیة دور مؤثر في مكافحة الفساد وتوعیة وتثقیف المجتمع عن  
طریق تسلیط الضوء على ظواھر الفساد وتنظیم حملات توعیة للرأي العام تجاه 

الفساد وأنواعھ وآثاره ونشر الدراسات التخصصیة ذات الصلة بالفساد  مخاطر
وطرق العلاج الوقائیة والحلول العملیة للحد منھ بالإضافة إلى المتابعة الدوریة 
للبرامج المتخصصة وتغطیة الندوات والمؤتمرات والأخبار مما یعزز من دورھا 

  .ادر تلقي ونشر المعلوماتالرقابي والتثقیفي للجمھور باعتبارھا أحد أھم مص
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  :دورالمؤسسات الدینیة -

لدور العبادة الدینیة أھمیتھا البالغة في تثقیف المجتمع وتوعیتھ تجاه مخاطر الفساد  
والوقایة منھ ونشر ثقافة الشفافیة والنزاھة انطلاقا من المفاھیم والقیم ومبادئ الدین 
الحنیف والذي یشجع على تنمیة الوازع الدیني لدى الإنسان والحد من الفساد 

نصوص الشرعیة والسیرة النبویة الشریفة ولھا في سبیل ومظاھره والمستمدة من ال
ینیة ذلك توظیف قنواتھا التوعویة كخطب الجمعة والدروس الشرعیة والمعاھد الد

  .والبحوث والدراسات الشرعیة

  : دورالتعلیم  -

تمثل البرامج التعلیمیة أحد الأدوات الھامة لمكافحة الفساد باعتبارھا المعنیة 
لكافة أجیال المجتمع بمختلف مراحلھ العمریة إضافة للدور بالتوجیھ والتثقیف 

الاجتماعي الذي تقوم بھ المدارس والجامعات في خلق بیئة إیجابیة تنعكس آثارھا 
على الطلاب وتوظف برامج التعلیم لأجل مكافحة الفساد من خلال المحاضرات 

یمیة الموجھة والدروس التعلیمیة والمناھج الدراسیة وما تتضمنھ الرسائل التعل
  .للطلبة

  المواطنة -

یعد مفھوم المواطنة في الوقت الراھن من المفاھیم الأكثر أھمیة، فھو متجدد  
ومتغیر بشكل مستمر لأنھ نتاج البیئة الثقافیة والوطنیة التي ینشأ فیھا الفرد، 
فالمواطنة لیست مجموعة من الحقوق والواجبات كما یرغب البعض في تحدیدھا، 

یست ذات طابع سیاسي قانوني، بل ھي أساس العلاقات الاجتماعیة بین كما أنھا ل
المواطنین والجماعات في الدولة، وھي ترسیخ للعیش المشترك بین الأفراد تحت 

، وتمثل مكافحة الفساد جزءا ھاما في عملیة تعزیز مفھوم ..تنظیم سیاسي واحد 
ممارسات من فئة معینة  المواطنة، حیث أنھا لم تعد محصورة في مكان أو زمان أو

من الناس دون غیرھا أو ھیئة أو مؤسسة، بل أصبح ظاھرة مجتمعیة ومؤسسیة 
  تنذر بالكثیر من الكوارث على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعلیمي 

غرس مفاھیم النزاھة والشفافیة في المجتمع وتطویر مناھج التعلیم من أجل  -
سیما في الوسط الشبابي وتنمیة روح الانتماء، ترسیخ وإحیاء روح المواطنة لا

  ونشر الوعي والأخلاق الفاضلة بین مكونات المجتمع
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محاربة الفساد المالي والاداري عبر إنشاء جھاز مختص بذلك كھیئات مكافحة  -
  .الفساد 

تعزیز روح المواطنة الكاملة من خلال المشاركة السیاسیة في صناعة القرار  -
  قبل المواطن ومؤسسات المجتمع المدني وتفعیل الرقابة  من

 تنمیة الحس الوظیفي وتعزیزه لدى المجتمع والحفاظ على المال العام -

  

 النتائج المترتبة على مكافحة الفساد: المحور التاسع

قام الباحثین على وضع وتأسیس إطار عمل مؤسسي لتطویق المشكلة وعلاجھا من 
الفساد بكل صوره ومظاھره والعمل على خلال خطوات جدیة محددة ، لمكافحة 

تعجیل عملیة التنمیة الاقتصادیة من خلال إعداد الدراسات والبحوث اللازمة متابعة 
ومعالجة الفساد المالي والإداري وعلى إنشاء جھاز لمكافحة الفساد حمایة للمجتمع 

عبر ویمكن قیاس مدى فاعلیة عملیات مكافحة الفساد . من الآثار المترتبة علیھ
  :تحقیقھا للعدید من النتائج وھي

إنسجاما مع اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، : الحفاظ على حقوق المواطنین
حیث تھدف إلى مكافحة الفساد الإداري والمالي وتعزیز قیم النزاھة والشفافیة مما 

  .یحقق مصلحة المجتمع بشكل عام والمواطن بشكل خاص

یأتي تحقیق الأمن الداخلي في المجتمع من أولویات : تقرارالحفاظ على الأمن والاس
الواجبات الملقاة على السلطات العامة، وأن تفشي الفساد یخلق بیئة عدم الاستقرار 

  .في المجتمع على كافة النواحي السیاسیة أو الاقتصادیة

الكشف عن جرائم الفساد في الدوائر الرسمیة : الحفاظ على قیمة العمل الوظیفیة
وغیر الرسمیة واحالة مرتكبیھا إلى السلطات المختصة یساھم في الحفاظ على 
استمراریة الوظیفة سواء العامة أو الخاصة مما یحقق الاستقرار الوظیفي ویعود 

  .بذلك إلى تعزیز الاستقرار الأسري للموظف

 إن توفیر البیئة السلیمة یساھم في: توفیر البیئة السلیمة والمناسبة للاستثمار
تعزیز الاستثمار داخل الدولة مما یدفع القطاع العام أو القطاع الخاص إلى 
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الاستثمار، كما سیؤدي إلى جذب الاستثمار الأجنبي داخل الدولة مما یحقق 
  .النھوض الاقتصادي

الكشف عن مواقع الفساد أو أسبابھا یؤدي إلى معرفة  :تطویر التشریعات القانونیة
لنصوص القانونیة، فھناك جرائم ترتكب بسبب الفراغ الفراغ أو الخلل في بعض ا

التشریعي لبعض القوانین، حیث أنھ لابد من إیجاد أو تعدیل نصوص قانونیة 
  تتناسب وتتلاءم مع التطور العلمي والتكنولوجي والاقتصادي

 مةیتأثیر الفساد على التنمیة المستد:المحور العاشر

المعرقلة للتنمیة داخل الدول وقد صرحت منظمة یعتبر الفساد عاملا من العوامل 
الشفافیة الدولیة لمكافحة الفساد أن الفساد لازال مستشریا في العالم حیث تعیش أكثر 

ملیارات نسمة في دول یسود فیھا الفساد بشكل أو بآخر خاصة الدول التي  6من 
 تنتشر فیھا النزاعات والأنظمة الغیر دیمقراطیة

لیصبح مؤسسات منظمة تشكل تھدیدا على التنمیة في العالم بل   وقد تطور الفساد 
حق من حقوق  ھامة طالما أنیوقات تجسید أھداف التنمیة المستدھو أبرز مع

الأساسیة المعترف بھا في المواثیق الوطنیة والدولیة ، فالفساد یساھم في  الإنسان 
وضمان مستقبل  لعدالةضیاع ھذا الحق ویحرم الأفراد من التمتع بالحریات وا

دمة كما یقصیھا من صیاغة السیاسات ومختلف الخطط التنمویة اقالأجیال ال
  .والمشاركة في اتخاذ القرارات المصیریة المتعلقة بمستقبلھم

فكما سبق و أن تطرقنا إلیھ في شرح أدبیات الفساد نستخلص أنھ ظاھرة تستوطن 
في النطاقات التي تعول علیھا التنمیة و التي تتخذ منھا أبعادا أساسیة من أجل 

التوازن بین ھذه الأبعاد، و أن مجرد الإخلال إرسائھا كمشروع قائم بالأساس على 
إلى قد یؤدي ..إرساءھا، فالفساد البیئيبھذا التوازن قد یرھن التنمیة و یمنع 

الموارد الطبیعیة مما یرھن مستقبل الأجیال القادمة وبالتالي الفشل قاعدة استنزاف 
مة التي تركز على الإنتاج والإستھلاك یتحقیق إستمراریة التنمیة المستد في

القائمین على الوعي التام و عدم ملامسة النطاقات التي تؤدي الى  المسؤلین
على فرص على الصعید الاقتصادي الى التأثیرالفساد  ؤديی، مثلما ..لاخلالا

الإستثمار وعلى الإنفاق العام ویؤدي إلى ھدر الأموال وانخفاض في الدخل وسوء 
توزیع الثروة ، فالتنمیة المستدامة تعتمد على موارد أولیة وطاقة وزیادة الإنتاج 

اقتصادي وتشجیع الصناعة والإبتكار وتطویر مھارات الإنسان وھذا یتحقق بنمو 
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تؤشر التنمیة  على المستوى السیاسي، و..وتحسین المعیشة والرفاه والإستثمارات 
بیئة دیمقراطیة وحكما راشدا یتمیز بالشفافیة المستدیمة على ضرورة ارساء 

و بناء مؤسسات قویة للدولة بحیث تكون قادرة على ضبط السلوك  و والمساءلة 
یؤثر الفساد على ،..أھداف التنمیة، أما على الصعید الإجتماعي توجیھھ نحو

الإستقرار الإجتماعي ویؤدي إلى إنھیار القیم الأخلاقیة وانتشار البطالة والفقر 
وبروز طبقیة وبالتالي عدم المساواة وھذا یتنافى مع أھداف التنمیة المستدامة فقد 

یشكل عائقا أمام التنمیة ویحول أقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة أن الفساد 
الموارد بعیدا عن الجھود المبذولة للقضاء على الفقر وضمان التنمیة المستدامة فھو 
جریمة تستلزم التعاون الدولي لمحاربتھا ، فالفساد یؤدي إلى تردي مستوى 
الخدمات الإجتماعیԩة ، ویزید من معدلات الجریمة ویؤثر على تفعیل دور العدالة 

لیة القضاء في محاسبة الفاسدین ، كما أنھ یزید من تكلفة الخدمات العامة واستقلا
 ویقلل جودتھا
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